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جميع الحقوق محفوظة للمؤلّف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المركز: 

الحم د لله ربٌ العالمين» وص ل الله على محنّدٍ خاتم النبيين 
والمرسلين» وعلى آله الطيّبين الطاهرين. 

لقد وفّر ظهور شبكات التواصل الاجتماعي فتحاً ثورياً ثقافياً 
رابجا جا كيف ا عت العلوينة إل كن من رفن عس وان 
قليلة» وأعطل مستخدميه فرصة كبرئى للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا 
قيود ولا رقابة» الأمر الذي تخطّى أفق التوقّع. 

إن قشتواك فلعينة بعيندة ا اتدئ حضاف ل الستواف الالجيرة أت 
إلى ظهور الكثير من الإبداعات العلمية» والتي اختصرت الوقت في 
كثير من الأحيان» وجاءت بالبعيد لتضعه بين يديك وبكل سهولة. 

وكين للقي سنن بلاغلا لرقسي» الذي يقي قانة تفارك 
الانّصال المعلوماتية الرقمية التي تمارّس من خلال مواقع التواصل 
الجاع والتفاعل مع الجتخدم الآخرين. 

ِنْ العالم اليوم يضح بمواقع التواصل المختلفة» والتي تبث مختلف 
الثقافات» وبأنواع اللغات وصنوف العلوم. 

وتشير بعض الدراسات إلى تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في 
العالم (5) مليار مستخدم عام ١(‏ ١)ي‏ حولي ثلث سكان العالم, 
هذا الرقم يُمثل زيادة بنسبة (754,4/0) عم كان عليه في عام 


3 فممم مم ممم ممم ممم مم مهم نمم مومهم ه 600066666000000 000000060000066 عل ضفاف الانتظار 
٠(‏ ٠٠م‏ وكانت أكبر نسبة نمو خلال هذه الفترة من نصيب قابَة 
إفريقياء والتتي نمى فيها استخدام الإنترنت بحوالي (/7571 ,5/). تليها 
منطقة الشرق الأوسط بنسبة .)/١9/1/(‏ 

ومن هناء نشأت الفكرة بتأسيس (مركز القمر للإعلام الرقمي) 
التابع للعتبة العبّاسية المقدسة. ليملاً فراغات ثقافية عديدة» من شأنها أن 
تساعد في نشر ثقافة أهل البيت طْلَْهُ الدينية والثقافية المختلفة. وهو 
بنذا يواكب مسيرة الأنبياء والأولياء في التبليغ لأحكام الله تعالى وهداية 
الناس نحو الطريق القويم. / 

قنك اعبك ار كو عد] عائقه نشب أمور غنيحرقة منينا :الشف 
الاجتماعية المتطورة. والتعليم والتثقيف المتنوعء ونشر البوسترات 
بمختلف العناوين؛ الثقافية العقاتدية والمهدوية. والإجابة عن 
الشبهات» وغيرها كثير. 

ومن ضمن مهام المركزء طباعة الكتب التي تنشر مقالاتها عبر 
مركزه الإلكتروني للتسوّق. لما في ذلك من دعم لمسيرة الكُتّابء وتنمية 
لجوانب المعرفة» وكان أوّل كتاب يطبّع في هذا المجال هو كتاب (على 
ضفاف الانتظار) لمؤلّمه (الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي». فنسأل الله 
تعال أن يُوفْقه ويُوفقنا لمزيد من العلم والعمل الصالح. 


مركز القمر للإعلام الرقمي 


الإهداء 


إلى من لم تشبع عيناي من رؤيته.. 

إل من لم تغب أطلال ذكرياته عن خاطري.. 

إلى أبي.. 

وإلى الحضن الدافئ الذي ضمّني.. 

إلى القلب الرؤوم الذي انّكأت عليه.. 

إلى اليد التي ساندتني من حيث لا أشعر.. 

إل أتى الى 1 اتسديتها كثرا:. 

حيث اختطفها المرض بأسرع من لمح البصر.. 

رب اسل هذا العمسلء وإن كان فيه واب وأجرء فإن 
كانه لوالدي. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمةالمؤلف: 

الحمد لله رب العالمين» وص الله على سيّدنا الأعظم محمّدء وآله الطيّبين 
الطاهرين» واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين» إلى قيام يوم الدين. 

أَمّا بعل.. 

١‏ - تتراوح المفاهيم الدينية فيا بينها شدَّةَ وضعفاً من حيث 
الأهمّية» فبينا يكون بعضها من النوع الذي لا يضر جهله في عقيدة 
الود فقس :يعت لخر نهنا العسدارة لقانب" لاعهداذ اه هر تفن 
عليه أصل التلبّس بالإيهان» وليخرج عن ربقته من لا يعتقد به. وليدور 
مذاره عقيل آنه الا خروى: 

إن تعن الأب يدي الأسوو الماع الأعظم هد سه 
القضايا التي تجاوزت الحدود المذهبية؛ بل والدينية» فكانت قضيّة آمن 
بها بنو البشر منذالقِدم وعلى اختلاف مشاربهم. وخُلّمهم بالمدينة 
الفاضلة لم يفارق أذهانهم. نعمء اختلفت الحضارات والديانات 
والمذاهب في تشخيص ذلك المخلّص العظيم والمنقذ المصلح بعد أن 
الفقك علا ضووراتة كفكوة غامة. 

ب إن مولع صريجة قراف السدرانات الب ورك كته انها 
وبوضوح غن أن هذه القضيّه كنان لام الآمتية مالا يمكن غنضص 
الطرف عنه؛ وبالتالي» كان لزاماً عل كل موحد - فضلاً عن مسلم - أن 


0 العو 


حا و عو لروتع با اسار وا معطمو ازول لم1 امدق جلا وماريم وم اا لفان لاا 
يقوّي من ارتباطه بهاء وأن يزيد من معارفه فيا يتعلّق بجوانبها المختلفة. 
الأمر الذي أشارت إِلْ أهمّيته رواياتنا الإسلاميّة» بل وصبّحت بأنّ من 
لا يكون له معرفة بها فإنّه سيموت «ميتة جاهليةً». 

عن زرارة» قال: قال أبو عبد الله عليه : «اعرف إمامك. فإنَّك إذا 
عرفت لم يضر ك تقدّم هذا الأمر او 

وعن فضيل بن يسارء قال: سمعت أبا جعفر علد يقول: «من 
مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية» ومن مات وهو عارف لإمامه لم 
يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخر» ومن مات وهوعارف لإمامه كان 
كمن هو مع القائم في فسطاطه»”". 

:- ومن هناء كان من الممترض عل االمنتظرين) أن يعملوا 
جاهدين على تطبيق الانتظار عمليّاًء الأمر الذي يستدعي المعرفة 
المسبقة» حتّئ يستتبعها العمل على بين من الأمر. 

ولآن قوط هده لقف تمانكةن وروارانه) عقي قواليجوك نينا 
طويلة» خطرت الفكرة بكتابة (مقالات قصيرة) يُكمل بعضها بعضاء 
عل أن يكون لكلّ واحدة منها استقلالها النسبي والمعرفي الخاصٌ. 

وعلل مدار أكثر من سنة كاملة» ومن خلال قناة (لبَيِك يا مهدي) 
عبر برنامج (61681312]) وعلى الرابط (10/186211(/2128801.]) 
طْرِحَت هذه المقالات مسبوقة بسؤال قبل طرحها بيوم؛ لتجتمع فيا بعد 
في هذه الأوراق. 
)١(‏ الكافي للكليني /77١ :١‏ باب أَنَّه من عرف إمامه لم يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأحر/ ح .١‏ 
(1) الكافي للكليني :١‏ ١/ا‏ و7ا/ باب أنّه من عرف إمامهلم يضرّه تقدّم هذا الأمر أو 


تأخر/ ح 5. 


وقد كت لله الكلنيات أن'تقيى طرلقهسا توافيعة بين المقناللات 
واليرا الوااو دين خادرا ما يل» 

5 أتبح لخمسين منها أن تكون برنامجاً تلفزيونياً أتتجته الوحدة 
الإعلامية التابعة للعتبة العلوية المقدّّسة» وقد بث فيا بعد بعنوان 
(الموعود) عبر الببتٌ الإلكتروني المباشر للعتبة المقدّسة» وتم استلامه من 
أكثر من ستّ قنوات فضائية بثته بين برامجها. 

نانباً: أحيم لمجموعنة ببنها آن غنالاً عميودا تاها ف مفكدرة (التعظير) 
لعام (701م)» التي تصدر عن مركز الدراسات التخصّصية ني الإمام 
المهدي عَلكلاء وذلك بتوجيه من مدير المركز سماحة الأستاذ الفاضل 
السيّد محمّد القبانجي. الذي تفصّل مشكوراً بمراجعة هذه المقالات 
كلهاء لامر ملاحظاته القيّمة عليها. 


أب 


ذه 


ثالثاً: ابجفاان: سرحو د الجدرن اوالخدرون العاع اردار 
القمر 00 الرقمي التابع للعتبة العباسية القدسة: 

وأخيراء وبتوجيه من ساحة الأخ الكريم السو سين الترابي» 
مدير معهد تراث الأنبياء التابع للعتبة العباسية القدفحة ا لهاأن 
تكون في هذا الكتاب؛ فشكر الله سعيه ورزقه وإيانا حسن العاقبة. 

الإخوة والأخوات: 

3 هذه المقالات لا مل (فقتاوى) نهائية في هذا المجالء فم| زال 
المجال رحباًء وما زالت الأرض خصبة؛ وما زال الطريق طويلاً حتّىئ 
نصل إل أعماق هذه القضيّة المصيرية» لكنّها على كل حالٍء تقدح في 
الأذهان تساؤلات عديدة: يمكن أن تكون منتاخا لكقير مر الحتنائق 
المهدوية, وبالتالي» فالمرجو أن إتستمرٌ المطالعات في هذا الجانب» حتّئ 
يصل المنتظرون إِلْ قناعات مستدلَّة في : كر خا د عاء 


0 ااا‎ ١ 

هي (مائة وأربع عشرة) مقالة» كانت بهذا العدد تيمّناً بعدد سور 

القرآن الكريم» أسأل الله تعالى أن يلطف بي وأن يُوققني لإصدار 

عموعة أخرى نهذ التجالو وان أرق جيم اعدوق الموموة انادلن 
جهدهم لملئ ما يجدونه من فراغات في المكتبة المهدوية. 

أسأل الله تعالى أن يتقبّل هذه (البضاعة المزجاة) بقبوله الحمسن. 

وأن يتجاوز عم هو به أعلم. وأن يمن علينا بنفحة ملكوتية من قطب 
رح الإمكان. المولى الأعظم صاحب العصر والزمان. 


حسين عبد الرضا الأسدي 

النجف الأشرف ‏ 2 

(7؟/ نيسان/ 70117م) 
/7١(‏ رجب الأصبّ/ 578 1ه) 


010( 
الانتظار.. 


وما أدراك ما الانتظار؟! 

الانتظار معنىئ إسلامي إنساني. 

الانتظار: عمل مستمر دؤوب»ء نحو هدف سام وغاية عظمى. 

لقان إن لبي مقارورن يعم با مح ور نك عل عقن قلي 


©. 


راسخحة. 
الانتظار: شوق لمعشوق» غائب حاضرء يقرنه تمهيد لمجيئه. 
الانتظار: قلب واله. وجوارح عاملة. وعيون دامعة. 
الانتظار: حماس في عمل» ونشاط في دوا واستمرار في جهاد. 
الانتظار: هو ترجمة عملية للإسلام المحمّدي. 
فطوبى للمنتظرين. 
إن الانتظار ليس سكوناً عن حركة» ولا ركوداً عن تغيير. 
إن الأفظار ليس تراكاذ عل الغبي ولا واس تعامة مدفونا ف الثرات: 
إن الانتظار ليس نوماً وكسلاًء ولا إلقاء لوم عل الآخرين. 
ِنَّ الانتتظار ليس تقوقعاً على الذات» ولا انطواءً علا النفس. 
فالانتظار.. 


كله عملء وإيهان» وورعء وتقوى. 


١‏ اله د ما الو ما ب و مو ا اي ل الفا ف اللا 


إنّه إيهان بأصول الدين» وعمل بفروع الدينء والتزام بمكارم 
الأخلاقء وتبيئة عملية للظهورء ومشاركة عملية في التغيير - على 

عن جابر [الجعفي]» عن أبي جعفر الباقر عَلِن أنه قال: «يأتي على الناس 
زمان يغيب عنهم إمامهم, فيا طوبئ للثابتين عل أمرنا في ذلك الزمان. إِنَّ أدنئ 
ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم البارئ عله فيقول: عبادي وإمائي! آمنتم 
بسرّي وصدقتم بغيبي» فأبشروا بحسن الثواب مني, فأنتم عبادي وإمائي حقا 
منكم أتقبّل» وعنكم أعفو. ولكم أغفر» وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع عنهم 
البلاء» ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي...)”". 

0( 
ماهي حالتك مع إمامك؟ 
وكم تذكره؟ومتى؟ 


هل المنتظرون على درجة واحدة من الارتباط بالإمام وبعقيدة 
الانتظاره أم أنَّ هناك تفاوتاً بين المنتظرين في ارتباطهم بالإمام غالثلا؟ 

مزو هيباتك تخاطننببا انفسيا: 

إنَّ البعض لا يذكره علا إِلّا في يوم ولادته عَللا. 

والبعض لا يذكره إِلّا إذا دهته نائبة من الدهر أو اشتدّت به الريح 
في يوم عاصف. 

وثالث ذاكر له. لكن عطف الأيَام عليه وسكون الليالي عنه تلهيه 
عن ذكره. 


.16 باب 775/ ح‎ /”7١ كمال الدين للصدوق:‎ )١( 


اا ا 

وهناك من أحرق غياب الإمام قلبه. وأقلق مضجعه؛ ونفى 
رقاده» فهام قلبه في عشقه يبحث في أرجاء السماء وأقطار الأرض عن 
موضعلمولاه» فلا انقطع حنينه؛ ولا سكن أنينه؛ ولا يقر له قرار إلا 
ا ا ا ا ضيه 
«لَبِتَ شغْري أَين ا جديا سر لا ارم رت قري 
أبَرَضوى أو غَْْها أَمْ ذي طُوئ؟! عَزِيرٌ عَلَ أن أرئ الخَلْقّ وَلاثُرئ, وَّلا 
أَسْمَعٌ لَك حسِيساً ولا تَجوئ, عَزِيرٌ عَإََ أَنْ تيطً بك دُوِيَ البَنُوئ, وَلا 
لوي قي انكر بي 

00 
ماذالو..؟ 

لو.. حرف امتناع لامتناع.. 

هكذا قالوا في اللغة العربية. 

ولو.. تُستعمل اليوم؛ بيننا نحن أهل العرف العام في الأمور التي 
نستبعدهاء لكنها ممكنة الوقوع. 

ومن هنا.. دعونا نتأمّل التالي: 

ماذا لو كنت جالساً في بيتك. وطرَّقٌ الإمام المهدي عله بابك؟! 
كيف ستشتقبلة ؟ وبأيّ وج هستراه؟ وبأية'ضنيغة س رشب رن 

ماذالو جاءك الإمام ضيفاً؟ ماذا ستقدّم له؟ هل ستطمئنٌ با 
تُقدّمه له بأنّه حلال صريح! أو ماذا؟ 


(١)المزار‏ لابن المشهدي: 058١‏ و081/ من الدعاء للندية. 


١‏ نمع دحو نمطا نا برو سمو الا ولو ارو ماسوو انك ميو هلا اكفاك الأخطار 

ماذا لو أراد الإمام أن يُقَلْبٍ قنواتٍ تلفزيونِك! أو صفحاتٍ 
جِوَّالِك! هل ستقدّم له ذلك بكل رحابة صدر واطمئنان؟! 

ماذالو رأيت إمامك اليوم في طريق عملك؟ ماذا ستقول له؟ 
وهل ستكون راضياً عن هندامك أمامه؟ 

ماذا لو كنت جالساً مع أصحابكء. في خلوتكم المعتادة» ودخل 
عليكم الإمام» هل ستكون وتيرة الحديث واحدة أو ماذا؟ 

ماذالو خرج الإمام غداًء نعم غداً! هل ستكون مستعدًاً تماما 
لتكون معه؟ ! 

ماذا لو قال لك الإمام: أطلب ماشئت! ماذا ستطلب منه! 
وتذكر: فإن طلباتك تكشف عن علاقتك بإمامك؟ 

ماذا لو أراد الإمام عل أن يأخذ أموالك, نعم, جميمَ أموالِك! ما 
تعبت في جمعه طول عمرك! هل ستكون مستعدًاً لذلك! 

ماذا لو كان أبوك أو أخوك أو ابنك أو من تُحِيّه معارضاً للإمام؛ وكان 
مستحقّاً للقصاصء هل ستكون راضياً ب يفعله الإمام مهما كان!؟ 

ماذا لو..؟ أتركها لكم.. 

و الْإِنْسانُ عل نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ © (القيامة: .)١5‏ 


62 
ماهو السؤال الذي تخشى 
أن بسألك إياه الإمام المهدي عَلئْر ؟ 
كلّنا ندّعى أنَّنَانُحِبُ الإمام غلثلا. وكلّنا ندّعي أنَّنَانُحِبٌ لقياه 
اليوم قبل غدء ولكن» تصوّروا معي الآن: 


(4) ماهو السؤال الذي تخشئ أن يسألك إِيّاه الإمام المهدي غلا ؟ 0000 

لو تحقّق الحلم» والتقيت أنا أو أنت به عليه ؛ فم| هو السؤال الذي 
تخشئ أن يسألك إِيّاه؟ 

ماذا أقول لو سألني الإمام: لماذا لم تُقَدّم أكثر تا أنت عليه الآن؟ 
فد لو كنت قسي نلق الظريق الإفان لكنن الآيمكيك أن تقدم أكشر 
حرا قلا مسالحات أكثر؟ 

تديآمري الإمام ينيع ماه قد يامري بان اول معركة قد 
يأمرني بالتخلي عن أبي أو ابني لأنّه حل لطر الح م قديأمرني 
سن كز ينا أملاكالهمو ذو مقاد] وهل ساستطع أن أسلم له أسرهة 
وأرضى بقلبي قبل لساني؟ 

هل سأكون مثل عبد الله بن أبي يعفورهء الذي وصل به التسليم 
لأمر المعصوم إِلىْ أن قال لأبي عبد الله عله : والله لو فلقت رمّانة 

بنصفين» فقلت: هذا حرام وهذا حلال؛ لشهدت أن الذي قلت: حلال. 

حلالٌ: ا الذي قلت: حرام؛ حرام فقال له الإمام عَلِه : «رحمك الله 
رحمك الله2"”0؟ 

ماذالو سألني الإمام عَليلا: ماهو دورك في المجتمع فيا يتعلّق 
بالتمهيد لظهوري؟ عندهاء سأنتبه إل نفسيء وهل كنت شمعة تضيء 
الدرب للمنتظرين» أم كنت حجر عثرة في طريق التمهيد؟ ! 

ماذا لو كنت أظهسر الورع والتقشوئ في العلن وأمام الناس» ولكتّي 
إذا خلوت بنفسي عصيت وما ارعويت» فكيف سيكون حالي إذا قال 
الإماملي من باب التعريض: (الَذِينَ يَحْقَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْعَيْبٍ وَهُمْ مِنَ 
السَاعَةَ مَُشْفِقُونَ ©4 (الأنبياء: 4 )؟! 


رْ15 فمم ممم ممم ممم مم ممم مم ه مم0 06 6 006666666660606 0000000.0.6606066606. عل ضفاف الانتظار 

ماذا لو كنت ادّعي الت يع والحبٌ له. ولكني جاهل بأحكام 
الشريعة. ألا أتذكر حينها قوله عل : «قدآذانا جهلاء الشيعة 
وحمقاؤهم» ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه)”'"؟ 

ماذا أقول لو قال لي الإمام كلمة واحدة فقطء كلمة واحدة: 

لماذا آذيتني؟ ! 


(( 
كيف تُحبّب المهدي إلى الناس؟ 


غخلما ستقرئ أفكار الناس تجاه الإمام الملهدي لز نجد أن 
هناك تباينا بينهم في الصورة التي رسموها للإمام عله هناك من لا 
الروايات التى تذكر القتل» أو الشبهات التى تشار من قبّل المغرضين تجاه 
قضيّة الإمام المهدي عليه ليبِعِدوا الناس عنه عليه . 

ونحن كمنتظرين وممهٌدينء علينا أن نتذكر قول الإمام الصادق 
علي : «رحم الله عبداً حبّبنا إلى الناس ولم يُبعْضنا إليهم...»”". 

1 ل 5 2 

فعلينا أن تُحبّب الإمام للناسء وهذا يقتضي عذة أموره منها 
التالى: 

أوّلا: علينا أن تُرئٌز عل ذكر صفات الإمام عليه التي وردت في 
الروايات المعتيرة» والتى : تمتها له الازهف للعالى "بو الوقيقيق يدا 


() الكاني للكليني 8: /7١79‏ ح 797. 
(*) كمال الدين للصدوق: /7٠١١‏ باب 78/ ح .١‏ 


(5) كيف نحيّب المهدي إل الناس؟ 1ذ1[1[ذ1[ز[ز[ز[ [ [ [ 00 
على رعيته'". 

ثانياً: التركيز عل أنَّ الإمام غلكلا سوف لن يغلق باباً فتحه الله 
تعالى» وهو باب التوبة. 

الفاً: التركيز عل الجوانب الإنسانية من دعوة الإمام المهدي 
غللا, الأمر الذي سيصل بالإمام إلى قبول التوبة حتّىئ من أعدائه (ك) 
ورد هذا المعنئ في السفياني)» وإلى أن يرسل الرسل لفتح المدن بطريقة 
سلمية (ى] ورد هذا المعنى في فتح القسطنطينية) '". 

رابعاً: أنَّ أكذر الخوف من الإمام جاء بسبب الجهل بقضيّته 
لذلك؛ علينا أن تُركَر على ضرورة أن يزيد الفرد من معرفته بالإمام» من 
خلال القراءة» واستماع المحاضرات من المتخصّصين والعارفين بهذا 
الشناث: 

خامساً: عندما يذكر بعضنا الروايات الواردة في حروب الإمام. 
فلع أنهدا أن بان الوزرات لفسرعة والاتسيانةة لتصيوفاء وآن الأمحاء 
ليلا لن يخرج عن الفط الإسلامي العامً فيهاء لأنّه إنَّما يقوم من أجل 
إحياء الإسلام بتام معنى الكلمة. 
أبعي كر يعينة! يقاس جين لضب تعن التوساونة 
والتسامح اللامسؤولء ولايعني هذا الاستخفاف بالأوامر والنواهي. 


()ي الغيية للنعاني: /7١7‏ باب /١١‏ ح »١‏ وردعن أمير المؤمنين عل في وصف 
الملهدي عليه : «... أوسعكم كهفاء وأكثركم علماًء وأوصلكم رحماء الهم فاجعل بعثه 
خروجا من الغمّة واجمع به شمل الأمّة...». 

(1) الغيبة للنعماني: 5 ٠“‏ و70”/ باب.١”/‏ ح 8. 


م 000 
كات فَإِنَالإمام المهديىء عله وإن كان وده ة للعالمين كجده المصطفى 
عبد ويج اواو 0 
جَعِلَ آخر الدواء الك! 


050 
هل يجوز إهداء الأعمال للإمام المهدي عار ؟ 


قد يتساءل البعض عن الدليل عن جواز ذلك. وأنَّه هل يجوز أن 
امب سي ريات 
عن الإمام المهدي عليه 
/ من الواضح تقهيا جواز انك: وهله سيرة علياتا الوم وأسسس 
قاكمة ع ذلك» فإن هذا الأمر جائزء بل مستحبٌ. 

وقلبوردت خفن الروامات الدالةعن]: أن مين أخر ليس الجدا فيه 
المؤمنين في حجّنه فإِنَّ له ولجميع من أشركه الشواب الكاملء فقد ورد 
عن علي بن إبراهيم الحضرميء عن أبيه؛ قال: رجعت من مكة:؛ فلقيت 
أبا الحمسن موسي عله في المملسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر. 
فقلت: ياابن رسولالله. إن إذا خررجت إِللْ مكّة ربّما قاللي الرجل: 
طف عنَّي أسبوعاً وصلٌ ركعتين» فأشتغل عن ذلك» فإذا رجعت ل أدر 
ما أقول له. قال: إذا أتييت مككّة فقضيت تُسكك فطف أسبوعاً وصل 
ركعتين ثمّ قل اللّهمَ إِنَّ هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أي وأمي 
سس روك رد رعو ات عدوي ان لدي ب 
بجر سي ا ا إفي قد طفت 

عنك وصلَّيت عننك ركعتين. إِلّا كنت صادقاًء فإذا أتيت قبر النبىّ بإ 


(5) هل يجوز إهداء الأعمال للإمام المهدي عَللئار ؟ 11111 0 
ناضيت ماف علرك نعل ركشين لت تفن تراس الى له نم 
قل: السلام عليك يانبي الله من أبي ات وزوجتي وولدي وجميع 
حامّتي ومن جميع أهل بلدي حرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم, فلا 
تشاء أن تقول للرجل: إني أقرءت رسول الله يه عنك السلام إلُاكنت 
صادقاً)". 

بل ورد أنّه قال أبو عبد الله غلك : «لو أشركت ألفاً في حجّتك 
لكان لكل واحد ححبّة من غير أن تنقض حجّتك شيع ". 

نل وروةاأن اعبذاك يتفي الأخال حفن الع امسن الصياطين هو 
من الأبواب التي تساعد عل قضاء الحاجة» فقد ورد عن داود الرقي 
قال: دخلت على أبي عبد الله عَلِتهم ولي علئْ رجل مال قد خفت تواه””, 
فشكوت إليه ذلك فقال لي: إذا صرت بمكّة فطف عن عبد المطّلب 
طوافاً وصلٌ ركعتين عنه. وطلف عن أبي طالب طوافاً وصل عنه 
ركعتين» ولف عن عبد الله طوافاً وصلٌ عنه ركعتين» وطف عن آمنة 
طوافاً وصل عنها ركعتين وطف عن فاطمة بنت أسد طوافاً وضل 
عنها ركعتين» ثم ادع أن يرد عليك مالكء. قال: ففعلت ذلكء ثم 
خرجت من باب الصفا وإذا غريمي واقف يقول:ياداود. حبستني» 
تعال اقبض مالك)”". ْ 


)١(‏ الكاني للكليني 4: 715و5117/ باب من يشرك قرابته أو إخوته في حجّته أو يصلهم 
بحجّه/ ح 8. 

(5)انكاني للكليني 717:4 و117/ باب من يشرك قرابته أو إخوته في حجّته أو يصلهم 
بحجّه/ ح .٠١‏ 

(*) توى يتوى توئ المال: ذَّمَبَ. (العين للفراهيدي 8: 5 5 /١‏ مادَّة توو). 

(5) الكافي للكليني 5: 55 0/ باب النوادر/ ح .7١‏ 


"١‏ مبمف ممم ممم ةلمم ممم مم ةليمع مم نمم منت من ل ل عل ضفاف الانتظار 

ولذلك نحن نعمل عادة على إهداء تلاوة القرآن الكريم للإمام 
مولانا الإمام المهدي عله ب) هو حقّ علينا أن نصله بمثله. 

وقد ورد عن عل بن المغيرة» عن أبي الحسن عليه . قال: قلت له: 
ليلة»» فقالله: في شهر رمضان. فقال له جذك: «في شهر رمضان». 
رمضان. ثم ختمته بعد أبي فربّا زدت وربّما نقصت على قدر فراغي 
وشغلي ونشاطي وكسلي» فإذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول الله ليله 
100 د عالئلا ١ .١‏ , لتم ١‏ . أ هاس ؛ئكة مالساو 1 
ختمة. ولعل أخرىء ولفاطمة علها أخرى. ثم للائمة ط حنتى 
انتهيت إليك فصيّرت لك واحدة منذ صرت في هذا الحال. فأيٌّ شيء لي 
بذلك؟ قال: «لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة»» قلت: الله أكبر فلي 
بذلك؟! قال: «نعم»» ثلاث مرّات"". 


)7ع( 
هل مات الإامام!؟ 


لاسمعريراك. وانسعوا فليا ونشعدون أن هذا البنؤال :واقعاء: 

لكن غلينا أن نلتفت أوّلاً إل أنه ليس المقصود من الموت هي 
مفارقة روح الإمام لجسده وكفوويعه فين الدقياة كاه 

إن من وقول د الأو الآن تت كارا با تسقعن رصول أنه 
لي من أنه لا بد من قيامه عَلئه . 


(1) الكافي للكليني 7: /11١4‏ باب في كم يُقرّأ القرآن وُحْتم/ ح 5. 


(0) هل مات الإمام!؟ ا 0 


يملؤها قسطاً وعدلاً ىا مُلِكَت جوراً وظلياً. والذي بعثني بالحق نبيّاء لو 
ميق من الدنيا إلا يوم واحد. لطوّل الله ذلك اليوم. حتئ يحرج فيه 
: سَّ ١‏ 0 ىداه 38 5 

ولدي المهدي. فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه. وتشرق 
الأرض بنوره» ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب»)”". 

بل لوماتالإمام» فهذا معناه أن الأرض ستبقىئ بلا إمام. 
وعندئذٍ لا يمكن أن تستمرٌٌ الحياة» فعن أبي جعفر عليه قال: «لو أن 
الإمام رَفِعَ من الأرض ساعة لساخت بأهلها ى) يموج البحر بأهله)””". 

إذن» نقصد من الموت هنا معنىئ آخر. 

فكيف مات الإمام المهدي غلم ؟ 

لقد مات الإمام في قلب من لا يذكره. 

لقد مات الإمام في قلب من يتذكّره عند المعصية فيتناساه. 

لقد مات الإمام في قلب من لا يقف حبّه حائلاً دون المعصية. 

المطاك ويام ل تشوو من 1 عم ار اده اميه 

لقد مات الإمام في قلب من لم يجعل وقتا خاصًا لزيادة معرفته به. 

لقد مات الإمام في قلب من أنكره. 

لقد مات الإمام في قلب من يئس منه ومن ظهوره. 

لقد مات الإمام في قلب انشغل بحب شهوي دنيوي وتناسى آخرته. 


.737 كال الدين للصدوق: 9/ا؟ و١٠/؟/ باب 5 7/ ح‎ )١( 
." ح‎ /١7 باب‎ /٠١ بصائر الدرجات للصفار: 508/ بج‎ )١( 


1" حنم ااا سماد وه و ااه معد ملعو و بارال سويت غلا مقا ف الاتتظاز 

في رواية أبي سعيد الخراساني» عن الإمام الصادق عل : «... 
وسّمّي القائم لأنّهِ يقوم بعدما يموت. إنه يقوم بأمر عظيم)”". 

وفي رواية الصقر بن دلف. عن الإمام الباقر عليه . قال: فقلت 
له:يا بن رسول الله» وَلِمَ سمي القائم؟ قال: الأنّه يقوم بعد موت 
ذكره. وارتداد أكثر القائلين بإمامته)”". 

هذه الرواية وأمثاهها تدعونا إلى أن نراجع أنفسناء وأنّهِ هل نحن 
فعلاً من الذاكرين للإمام القائم علد أم من الناسين له؟! 

وفي نفس الوقت تدعونا إل العمل على أن نتكون من الذاكرين له 
لكلا في صلواتنا ودعائنا وصدقاتنا وجميع أحوالنا حتّى لاانكون من 
مات ذكر القائم في قلومهم. 

فهل مات الإمام في قلوبنا؟ ! 

00 
على ماذا بايعت إمامك؟ 


جاء في كتاب تاج العروس للزبيدي مادّة (بيع): (... والمبايعة 
والتبايع عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» كأنَ كلّ واحد منهم| باع ماعنده 
من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره)””. 

من هذا المعنئ نعرف أنَّ بيعتنا لإمام زماننا تستبطن إعطاء وبذل 


و 


عدة أمور: 


)١(‏ بحار الأنوار للمجلسي ١‏ 0: 7 ح1. 
(1) بحار الأنوار للمجلسي ١‏ 5: / ح 5. 
(*) تاج العروس :١١‏ 0/ مادّة (بيع). 


(4) عل ماذا بايعت إمامك؟ 0 

أوّلاً: النفسء بأن ينذر المؤمن نفسه لإمامه؛ بحيث يكون مستعداً 
لبذها في أي لحظة لو استلزم الأمر. 

انياً: الطاعة» بأن يمتثل أوامره وينزجر عن زواجره. فإِنْ حقيقة 
الطاعة هي في امتثال الأوامر والنواهي 

ثالثاً عقن اس أن انر ون ف ببكراة لوس مر لكات 
وتسليمه لإمام زمانه» بحيث يكون باطنه كظاهره في ذلك. فهي عبارة 
عن الاعتقاد القلبي المطابق لإيانه الظاهري. 

وقد وردني القرآن الكريم والروايات الشريفة ذكر بعض 
المفردات التي يلزم على المبايع الالتزام بها مع إمامه. 

ما بالنسبة للرجالء فقد ورد أَّم بايعوا رسول الله ## في بيعة 
الرضوان واشترط عليهم: (... أن لا ينكروا بعد ذلك عن رسو الله 
ا ا 

نّم بايعوه على الموت”"» وعلن أن لا تأخذهم في الله لومة لائه 

وأا بالنسة للتساء فق ذكر قر الكريم مفردات ما لز عل اموس 
التزامه في بيعتهاء فقال عر من قائل فيا حكاء ججل وعلا عن بيعة المؤمنات للنبي 
الأكرم ب : يا أيهَا التو إذا جاءك الْمُؤْمِناتٌ يُباعْتَكَ عل أَنْ لا 4 رك 
الله يقاولا يَسْرِقْنَ ولا يَؤْنِونَ وَلا يَفْعْْنَ ادن ولا يَأَتينَ بهْعَانٍ 
يَفْتربتَُ بن بين وأَرْجُلِهنٌ ولا يَحْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ فَباِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ هن 
الله إِنَّ الله غَهُورٌ رَحِيمٌ © (الممتحنة: .)١7‏ 





.5١6 :7 تفسير القمّي‎ )١( 
.61١ :4 مسئد أحمد بن حتبل‎ )١( 
1017 ح‎ /#”37 84 :١ (؟) كنر العمّال للمتّقي الغندي‎ 


1 000 
متاح اضيا العا البيطااي امام رمات 
هذا بالإقسافة إن أن هناك مقتضبيات خامة صلق بومن الظينورن 
وهي تابعة لتقدير الإمام وحكمته. فيلزم التسليم لأوامره فيها. 
فهل أنا وأنت على قدر هذه المسؤولية!؟ 
0( 
من ينتظر منْ؟ 
هل هو عليه ينتظرناأم نحن ننتظره؟ 


الحواب: 

نحن نعلم أنّ من أسمائه عَليا هو (المنتظر)ء ومعنى هذا الاسم هو ما بيّنه 
و عو سوه ا با م سمي المنتظر؟ قال الإمام 
الجواد عليه #الأى الخضيحة تكس انانسبا ووظول ماده لشفا رو نه 
المخلصون. وينكره المرتابون» ويستهزئ بذكره الحاحدون. ويكثر فيها 
الوقاتون. ويلك فيها المستعجلون» وينجو فيها المسلّمون»”". 

ولكن مع هذاء فإنَّهِ يمكن أن يقرأ هذا الاسم بصيغة اسم الفاعل 
(المنتظر) بالكسرء وهو وإن لم يرد في الروايات الشريفة إِلَّا أنّهِ يمكن 
أن يفهّم من خلال بعض الروايات. 

إِنَّه ينتتظر أمر الله تعالى له وإذنه له بالخروجالأمر الذي وردقي 
آخر توقيع له عله إلى السفير الرابع» حيث جاء فيه: «... فقد وقعت 
الغيبة الثانية».فلا ظهور إلا بعد إذن الله صَبك. ..0". 


.3 6ل الدين للصدوق: 7178”/ باب 5/ اح‎ )١( 
.55 باب 50/ ح‎ /0١7 (؟) كمال الدين للصدوق:‎ 


0001011 1 1 إصلاح.. لعدل اا اااي يي‎ )٠١( 


نه علئا يتتظر أن يكمل العدد المطلوب من الأنصارء كما ورد 
هذا المعنئ عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله عَلِته : «لا يخرج القائم 
لي حنّئْ يكون تكملة الحلقة»» قلت: وكم تكملة الحلقة؟ قال: 


0 


اعشرة آلاف.. 

انه غلقلا يننظر أن تون قاعغذقفه الاحداغية مسشتعدة :وجاهدة 
كل اطروعيضه ‏ لسلا الأغييلة إل كان أريحاء ندا كي وروسيةا 
المعنئ في مكاتبة الإمام المهدي غَلكلا إل الشيخ المفيد: #ولو أن أشياعنا 
وفقهم الله لطاعته عل اجتتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما 
فاخو هكب اليجز يلها نخابرو اقب ايف لي اللسعاة» ميا هتنا عا حجن 
المعرفة وصدقها منهم بناء في| يجبسنا عمنهم إلا ما يتّصل بنا ما نكرهه ولا 
ُؤيْره منهمء والله المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل 4 

وباختصار.. 

هو ينتظرنا بشوق وإخلاص! فهل نحن كذلك!؟ 


06١0) 
إصلاح.. تلعدل‎ 


ماهي العلاقة بين حركة الإمام الحسين عله والإمام المهدي 
عليه بملاحظة شعاريه) : الإصلاح» والعدل؟ 

قالوا :إن لكل معلول علَّة ولكلّ مسبّبٍ سبباء وهذا قانون الحياة 
الذق لأركد عد مريرة. 


.7 ح‎ /7١ باب‎ /”7١و‎ ”١94 الغيبة للنعماني:‎ )١( 


الحسين والمهدي لكاثا. منهج واحد متكاملء. وحركة تغييرية 
متواصلة الحلقات. وبيانه بالتالي: 

إن الإمام الحسين عَليلا قام من أجل هدف معيّنه صرّح به في أكشر 
من موقفء فكان غلا يقول: (إنَّا خرجت لطلب الإصلاح في أَمّة 
جدّي يك )”". 

والإصلاح كمفهوم حيات يُمتّل سبباً وعلَّةٌ لشيء آخرء فإنَ 
نتيجة (الإصلاح) هو العدل والقسط ى] هو واضح. 

ولكّا نعلم أنَّ هذه النتيجة لم تفع في الخارج؛ لأنَّبني أَميّة. 
وعدم قيام الناس آنذاك بها عليهم من مهمّة؛ مثلت مانعاً من تحقّقهاء 
يعدرير ةن طربو خروجها إل الوجود. هذا أوّلاً. 

وثانياً: أنّ هدف الإمام المهدي عليه ومن خلال مطالعة مئات الروايات 
الشريفة في ذلك» هو إقامة (العدل والقسط)» ولا تجد رواية تمَرٌ عليك أو ذكرا 
للإمام المهدي عَلِ إلا ويأتي هذا ال هدف في الذهن ونصب العين. 

فالإمام المهدي عله إذن» سيقوم بتحقيق نتيجة الإصلاح التي 
يد الحسين عليه . 

اله سيّحقق تلك النتيجة التي رجاها الناس منذ آلاف السنين. 

ومن هنا يمكن أن نفهم التالي: 

أولا: : ما يقوله المؤمنون من أن الإمام المهدي ليلا هو أمل 
اللستشعنين وخنة :رشا لاك الانساء والمؤسلق: 

ثانياً: العلاقة التكاملية بين حركة الإمام الحسين وحركة الإمام 
المهدي يهم . 


.779 :5 5 بحار الأنوار للمجلسى‎ )١( 


(١١)إعداد‏ متواصل ا ا ل را ا د ا 0 

ثالئاً: موضعنا من التمهيد» ومسؤوليتنا الملقاة عل عاتقناء فمهمّة 
كل واحد مثا التمهيد لتحقيق العدل والقسطء فعإن كل واحد منّا أن 
يي نفسه لأن يكون جُندياً فِدَّاً فى صف المحقّقين لذلك المدف. وأن لا 
يقف عائقاً في طريق ذلك كما وقف شيعة آل أبي سفيان يوم عاشوراء 
الحسين عَلتار . 


0110 
إعداد متوااصل 


إن التأمّل في حركات الأنبياء عموماً يكشف لنا عن حقيقة تاريخية 
وافعيف وهي أنَّهم كانوا في إعداد متواصل لكل جوانب الياة وكيا انيقي 
ذلك أن سا الإتساذ يطليكها كا نان كيدا عن حدف انه لانو ام . 
التكامل» وهذا في الحقيقة فرق حياة البشر عن الحيوانات التي تُعتّبر حياتها 
دائرية» تبدأ من النقطة التي بدأ منها الآباء» وتنتهي في نفس النقطة. 

اقلق لجداد عل برل عاة يذى البسع الحال أشي كدر ة النبي 
اللاحق» فموسى يبر بعيسى» وعيسى يبشر اموه دار كاده 
عليهم أجمعين). وهكذا الرسول ون د 
بعترته الطاهرة.. إلى الإمام المهدي عيض 

إذنء واحدة من سسمات حركات الأنبياء, أنَّا حركات إعدادية. 
أي أنََّا في إعداد متواصل. 

والغيبة» وطولماء كانت - فيما كانت لأجله - من أجل هذا 
الإعداد. الإعداد على المستويات المختلفة» الإعداد النفسيء والجسديء 
والعسكريء. والروحي. وكل جوانب الحياة. 





8 مجم اتج افا تومه ماع ما كذوام دنا امام ف وك عا ويه اممو بجلاواو قم لدبرط ا سه 0186 :عل فيفافه الانتظار 

وهذامايمكن أن نستكشفه من خلال الروايات الشريفة» التى 
تكرت الساس لاع الديف وابالند دمن الاعسبارات د : 
المستويات» لينتكشف المؤمن الحق من غيره. 

والخلاصة: إِنّنا في عصر الغيبة سنمرٌٌ بعدَّة اختبارات من أجل 
الوصول إلى الإعداد المناسب للظهورء وتلك الاختبارات ستمرٌ بالتالي: 

سيغريّل الناس في زمن الغيبة» وتبدأ حينها مرحلة التزكية من 
الشوائبء أي فرز النقاوة عن الشوائب. 

وسنها سه النجلاه مسو زااطعة القع كت كبس اعفن 
كناية عن زيغه عن الطريق القويم» وانحرافه عن الجادّة الوسطى. 

وفي المرحلة الأخيرة» سيتوب من يتوبء وسيثبت عل المبدأ من يثبت. 
ليفرز زمن الغيبة في آخره ناذجاً يمكن أن تقوم بمهمَّة التمهيد العملي للظهور 
والمشاركة فيه» وفي إشارة إلى تلك المراحل تقول الروايات الشريفة: 

أوّلاً: الغربال: 

عن عبد الله بن أبي يعفورء عن أبي عبد الله عليه أنّه سمعه يقول: 
«... لا بد للناس من أن يُمخّصوا ويُميِّزوا ويُغربّلواء ويخرج مع الغربال 
خلق كثير)'. 

لاا التزكية من الشوائب: 

عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عل لاا يقول: «والله 
لتعيون» والله التمخصر وال لتغريل” كا تُعَريل الرؤآن'" من القلمت»”". 
(1) الغيية للنعماني: 117/ باب /١7‏ ح 7. 


(؟) وهوما ينبت مع القمح تنا يشبه حَبّهِ حب القمح. 
(2) الغيبة للنعماني: 17 7/ باب /١‏ ح8. 


(١١)الأحداث‏ الجحارية والظهور 000101 1 0 ااا 


ثالثاً: الكسر والتعمير! 

عن أبي عبد الله غله أنّه قال: «والله لتكسرنٌ تكسر الزجاجء 
و 0 وإن 

لفخار ليتكسّر فلا يعود ىق كانء ووالله لتغربلنَ» ووالله لتميزنء ووالله 
سم لا يبقئ منكم إِلّا الأقلّ)» وصكّر كفّه”". 

وَانغا: التصفية: 

عن ضصفوان بن غبيئ؛ قال: قال أبو الكسن الرضا غيم : #والله لا 
يكون ما تمَدّون إليه أعينكم حتَّى تمخخصوا وتهيّزواء وحتّئ لا يبقئ منكم 
إلاالاتذوافالانين©. 


)2 
الأحداث الجارية والظهور 


ما نشاهده في خصوص العالم العربي - مدخلية في الظهور المقدس؟ 

الجواب: عبر عدَّة خطوات: 

2 1 ع ع 4 

الخطوةالاولى: في البداية علينا أن نعلم أن هناك ترابطا بين 
أحداث العالم» وأن لأفعال الناس أثراً لا يُستهان به ني عالم التكوين. 
ولذلك يُصِرّح القرآن الكنريم ببأن أفعال الناس تسيب الكفين مسن 
الحالات السلبية في الحياة» فقال تعالى: كله رَ الْمَسادُ في الْبَرَ وَالَبَحْر يما 
كَسَبَتْ أَيْدِي الكّاسس4 (الروم: :)5١‏ وقال تعالى: (وَائموا فِنْنَة لا 


(0) الغيبة للنعاني: ١6‏ ”/ باب /١7‏ ح 11. 
(5) الغيبة للنعماني: /7١68‏ باب /١17‏ ح 16. 


و قا امي عر ا اماع أ اواقيه! قي كه ل هاه ووم :اه عرزل جا لمجا له اوها لايناد لاو فق فو بسن لودو اا ل الا ولا اويا عل ضفاف الانتظار 


6 و م فك 


هن الدمة ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَا ضَّة) (الأنفال: .)١6‏ وفي نفس الوقت 
لهاأثر جاه في الحياة» قال تعالى: (وَأَنْ لَوَاسْتَقامُوا عَلَ الطَرِيقَةٍ 
لَأْمْمَيْناُ هُمْ ماءً عَدَقاً © (الجنّ: 17). 

وو ا 977 
التالي: 

إنّ كلّ حدث يقع في العالى - سواء كان عل مستوئ سقوط دول 
اوإإطااح طايه زو كار عل مسترى عدر عدم هر احص عاص ار 
قضاء حاجة مؤمن حكن لموخرة ى الظطهون بطر رقة ورا عرو . 

نجه قد ركو هذا الفعل من مكزياه الظهوو توفليكون :من مبعا 40 

وان حرط إنَّ كل حدث اجتماعي تقوم به أمَّة من الأمم أو 
عمل شخصي يقوم به فردٌ ماء فنٌ له نحواً من الارتباط بقضيّة ظهور 
الإمام المهدي عليه سواء على نحو التقريب للظهور والتمهيد له. أو على 
نحو ما يقف حائلاً دون الظهور. 

إِنَّ كل حدث إيجابي يقع في العالم يُعيّر من تمهّدات الظهور. سواء وقع 
الظهور بعده بفترة قليلة أو طويلة» فالإمام الحسين عليه دعا إلمْ الإصلاح الذي 
هو مقدّمة العدل الذي سيقوم بتطبيقه الإمام | المهدي عليه . 

وهكن) الأخدات السلبية 7 تعر من الأمور التى تحر الطهود: 

لكن هذا لا يعني أن تكون تلك الأحداث مؤشّرات جزمية على 
قرب الظهور فلع الظهور يتأئّر ثدات السنين رغم أنَّ حدثاً ما هو من 
الأمور الممهدة والمقرّبة للظهور. 

الخطوة الثالثة: لا دليل عن أنَّ ما يجري في العالم هو من العلامات 
الحتمية للظهورء نعم قد يكون بعضها من العلامات غير الحتمية. 


1 ) تربية مهدوية.. كيف تجعل من عائلتك عائلة مهدوية؟ 1 
وعللى كل حال ينبغي على المؤمن أن يعمل على التمهيد لظهور 
الإمام عله مهما كانت الظروف وأنى كان موقعه. 
) 


تربية مهدوية.. 
كيف تجعل من عائلتك عائلة مهدويه؟ 


لافنك 1" الاتكراء ومسوول كين اتاقى راسف الام معو 
عن تلك المسؤولية» إن لم تكن مسؤوليتها أعظم. 

ولاشكٌ أن المؤئّرات الخارجية اليوم من إعلام مسموع ومقروء 
ومرئي. قد أخذت مأخذها من تربية الأبناء» فضلاً عن تأثير الأصدقاء. 
والمجتمع. والبيئة المحيطة بالفرد. وألف مؤثّر ومؤثّر. 

في خضمٌ هذه الدوّامة» كيف يستطيع أحدنا أن يجعل من عائلته 
عائلة مهدوية» وكيف يرب أبناءه تربية مهدوية؟ 

نذكر هنا عدّة منبّهات تساعدنا علا ذلك: 

أوّلاً: كن أنت مهدوياً في قولك وفعلك واهتامك. فردّد الأدعية المهدوية 
أمامهم» واقرأ بعض الروايات المهدوية» وليرى وليستمع أبناؤك منك ذلك. 
فتأثير التربية بالفعل أقوى بكثير من التربية بالقول . عللْ ما رسمه أمير المؤمنين 
عليه بقوله: ١مَنْنَصَبَ‏ تَفْسَه لاس إِمَاماً يبَأ ليم تفسِه قبل تَعْلِيمٍ غَيْرِه. 
وَلْيَكْنْ أده يسيرته بل تأيه وساي وَمُعَلّم سه وَمُوَديما أَحَقٌ بالإِجْلَالٍ مِنْ 
عَم انس وَمود»” 

1 ايا ان جابيد ل الا سو ان 


)١(‏ نهج البلاغة: /57٠١‏ ح ”الا. 


بض لدعا موسي ااا ولا ا يو ل ل ع اع موف يت ويه عزن فاتك الاتظاز 
فأحضرهم معك لندوة أو محاضرة مهدوية. فللجوٌ المحيط تأثير واضح 
في التربية. 

الثاً: اقتن مكتبة مهدوية» تضم كتباً متفاوتة من حيث التخصص 
واسلوت طرح المعلومة المهدوية؛ وليكن فيها أفلام أتتجت لغرض 
زيادة المعرفة المهدوية» خصوصاً تلك التي تناغم أحاسيس الأطفال 
وتتناسب مع إدراكهم. وكذلك القصص المهدوية المصوّرة والمادفة. 

رابعاً: أقم مسابقات مهدوية فيا بين أطفالك. تتضمّن طرح 
أسئلة» أو قراءة قصّة وإعادة إلقائها أمامكء وما شابه ذلك. ولتكن 
الهدايا والجوائز متناغمة مع رغباتهم ونفسياتهم. 

خامساً: اصطحبهم معك في سفرات ترفيهية دينية» للمعالم التي 
ما ارتباط بقضيّة الإمام المهدي عله كمسجدي الكوفة والسهلة. 
ومراقد الأئمّة ليه والمقامات المنسوبة للإمام المهدي عليه وإن أمكن 
اصطحابهم لبيت الله الحرام وتذكيرهم بالمكان الذي سيظهر فيه الإمام 
أوّل ما يظهر. 


ولنتذكّر دوماً.. أنْ أبناءنا غنيمة ومسؤولية. 
)1١5(‏ 
شباب مهدوي 
دورة الإنسان التكاملية. كنذا من الضعف» وتنتهي بالضعف. و 


قن شي ةجع ليم الضف التدري من جح 


1 شباب مهدوي ال و مويه انبا ايو لماه امسا لمجو او ع ا‎ )١( 
سؤال الإنسان عن مرحلة شبابه شديداً يوم القيامة» قال ##لّ : «إذا كان‎ 
يوم القيامة لم تزل قدما عبد حتّئ يُسئّل عن أربع: عن عمره فيم أفناه.‎ 
وعن شبابه فيم أبلاه» وعنًا اكتسبه من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن حبنا‎ 
أهل البيت)”".‎ 

فرغم أن مرحلة الشباب هي جزء من العمر لكن السؤال 
سيكون عن العمر كله من جهة؛ وعن مرحلة الشباب بالخصوص من 
جيه خرن ! وما ذلك إِلّا لأهمنية هذه المرحلة وخطورتها. 

لذلك عل كل فناث أنايمعدل هذه الرعلة اقل انامس طايه 
الدهرء ويأتيه القوس بلا ثمن! 

قال رسول الله الأعظم #يّ : «اغتنم خمساً قبل حمس: شبابك قبل 
هرمكء وصحّتك قبل سقمكء وفراغغعك قبل شغلكء. وحياتك قبل 
موتك. وغناك قبل فقرك»)”". 

ولذلك, تُعتَبر مرحلة الشباب هي المرحلة التي لا يُعدَّر فيها 
لمؤمن إذالم يتعسرّف دينه ويلتزمه» فقد ورد أنه سُئِلَ الصادق لقلا عن 
قول الله صِبْكَ: اله اس عَمُِرْكُمْ ما يَتَذَكْرُ فِيهِمَنْ تَذَكْرَة (فاطر: /ا"), 
فقال: «توبيخ لابن ثاني عشرة سنة»”". 

وهنا تأمّل: 

هل هناك شباب مهدوي؟ ! 

وكيف يكون الشابٌ مهدويا؟! 


.05 تحف العقول لابن شعبة الحرّاني:‎ )١( 
معاد الاتوار لعل الطردي امارج ناريك‎ 
.)7 /57( ح‎ /9١ (؟) أمالي الصدوق:‎ 


فمم ممم ممم ممم مهمه م ن ممم ممم 0 666666066060666 00..000.00660666666. عل ضفاف الانتظار 
نذكر هنا خلاصة نافعة في أنه كيف يكون الشابٌ مهدوياً: 
أوّلا: النفقة فى التديوه نقد قال ]نبو عينه اللدوانو عمق تفلن 
أتيت بشاتٌ من شباب الشيعة لا يتفقه لأدَّبته". 
بل ورد عن الإمام الكاظم غ2 “الووجيوت نيان مين تبان 
الشسيعة ل شنم وك ضربة بالسيف)”". 
ولنتذكّر أن حصن الشابٌ هو الأدب والعلم؛ فقد ورد عن أمير 
المؤمنين عليه أنّه قال: ايا معشر الفتيان» حصّنوا أعراضكم بالأدب 
ودينكم بالعلم»” ". 
انياً: الورع عن المحارم» فهو بالإضافة إلى أنّه واجب لازم لا 
يُعذَّر فيه أحدء وبالإضافة إل أنّه ميل من المؤمن, لكنّه من الشابٌ 
أجمل» وعليه أن يكون به ألزم يكفيه أَنّه سيباهي الله به الملائكة. 
عن رسو الله يي : «إن الله تعالى يباهي بالشابٌ العابد الملائتكة. 
يقول: أنظروا إِلىْ عبدي! ترك شهوته من أجلى»”. 
وعنه لي : «فضل الشابٌ العابد الذي تعبّد في صباه على الشيخ 
الذي تعبّد بعد ما كبرت سئه كفضل المرسلين على سائر الناس»)””. 
ومن هنا قال رسول الله لل : «مامن شابٌ يدع لله الدنيا ولموها 
وأهرم شبابه في طاعة الله إلّا أعطاه الله أجر اثنين وسبعين صدَّيقاً». 


.١1١ المحاسن للبرقي ١:8/؟5/ ح‎ )١( 
0 ا‎ 
السو باد ماه‎ 
.)١/1١1١77( أمالي الطومبيى: 010/ ح‎ )١( 


1018 الوقت والمنتظر المهدوي ونه طق جاي ع ناه 1 من جا اام ع0 ومع سانا ايو مادا إن وم‎ )١5( 


الغا ا ل التمهيد. ال 
طرق عديدة. وهي تمشّل مسؤوليات موزّعة على الجميع؛ ؛ فعلى الشابٌ 
المؤمن أن يأخذ على عاتقه أن يتحمّل نوعاً من أنواع التمهيد العملي 
للظهورء وهذا الأمر متروك لكل مؤمن أن يعرف الطريقة المناسبة التي 
يستطيع من خلاها أن يمهّد للظهور المبارك. 

وليتذكّر الجميع. أن أكثر أصحاب الإمام هم من الشبابء لأن 
يوم الظهور يحتاج إلى عطاء ء على جميع المستويات» وهو ما يتوفر أكثر ما 


يتوفّر عند الشباب. 
عل أو هذا لايعني أن العيويت سيكوتوة من المبارضيق 
)١6(‏ 
الوقت والمننظر المهدوي 


إدارة الوقتء وتنظيمه. »أصبح علما له روّاده ومتخصًّصوه 
ومريدوه لأنّ الإنسان أدرك ضرورة تنظيم الوقت لما فيه منأ انحن ف 
توفير الجهد وزيادة الإنتاج وجودة المتّج. 

فكيف يُنظّم الممهّد وقته؟ وكيف يديره؟ 

الجواب: يكون ذلك بملاحظة التالي: 

أو لا: ملاحظة مشاغل الممهّد وتقسيمها وفق نظام: الأهمّ» فالمهمّ وغير 
المهمٌ» والمستعجّل منها وغير المستعبجّل. 

يقول أمير المؤمنين عل : «إِنَّ ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجاتك 
فاقسمهها بين راحتك وعملك)2©. 





50 عيون الْحِكّم والمواعظ للليثي الواسطي:‎ )١( 


م 000 

ثانياً: ليضع الممهّد نصب عينيه الأحاديث التي عالجت إدارة الوقت. 
والتي أعطت تقسيمات لساعات الإنسان اليومية» نما يمكن اعتباره منهاجاً عل 
نحو القاعدة» ويبقئ ملء تلك القواعد بالمفردات المناسبة شأن الفرد نفسه. 

والروايات في هذا المجال غديدة» نذكر منها التالي: 

قال الإمام الكاظم عَليْه : «اجتهدوا ني أن يكون زمانكم أربع ساعات: 
ساعة لمناجاة الله» وساعة لأمر المعاش» وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين 
يعرّفونكم عيوبكم ويخلصون لكم ني الباطن» وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير 
حرّم» وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات»”". 

وعن الإمام الصادق عَلِيْهَ : «كان في) وعظ لقمان ابنه... يابني 
اجعل في أيّامك ولياليك وساعاتك نصيباً لك في طلب العلم. فإِنّك لن 
تجد لك تضييعا مثل تركه)”". 

الشاً: عل المممّد أن يجعل من أولوياتهالمهمّة زيادة معارفه 
المهدوية يوماً بيعديوم. ولو بنسبة )/١(‏ من وقته. فإِنّ القضيّة المهدوية 
من أهمّ القضايا المصيرية» ومن أكثرها إثارات وخلافات اليوم, تمايعني 
أنْ زيادة المعرفة في هذا الجانب له دخل في تثبيت إيمان الممهّد. وتقويته 
بالعلم المأخوذ من مصادره المعتبرة. 


)15( 


موظف مهدوي 
إن حهمة العميية اللظيؤز ميارك لآ حصي فتشخض ذون اخ 
بل هي مهمّة جميع المؤمنين. 


.5٠١و‎ 504 تحف العقول لابن شعبة الحرّاني:‎ )١( 
.7 أمالي المفيد: 7957 و7917/ ح‎ )1( 


(15) موظّف مهدوي بساحت ماسام و وستسااية نحطو وكام رمعاي عن ختره للم /11 

ولأافتك أن لتب لقوق التدوافر:الشعلتة دور اها عملي التميسد 
المسارك. 

كن كرون ونا يد 

هنا عدَّة نقاط تنفع في هذا المجال: 

النقطة الأولا: أن يضع نفسه في موضعها المناسبء فلا يترقىئ 
الاصيافي دون خيزه واختصاص» 

وكل موظّف يعرف أنَّ الشخص إذا وضع نفسه في غير ما 
تخصّص فيهء فإِنَّ التتائج ستكون سلبية لا محالة. 

وهذا هو مفاد ماروي عن رسو الله الأعظم يي : «من وضع 
نفسه في غير الموضع الذي وضعه الله فيه مقته اللهه ومن دعا إِلْ نفسه. 
فقال: أنا رئيسكمء وليس هو كذلكء لم ينظر الله إليه حتئ يرجع عمًا قال 
ويتوب إلى الله تنا ادع)”". 

النتقطة الثانية: أن يكون (أميناً) في أدائفه الوظيفي» سواء على 
مستوئ (حفظ الأآموال العامّة مَّة) التي تكون تحت يديه. أو في (خدمة) من 
يراجعه أو في (أدائه) الوظيفي. 

ولا بد من اجتماع هاتين النقطتين معاً في الموظّف المهدوي. وقد 
جمعهم قوله تعالى حكاية عن النبيّ يوسف غلا : (قال اجعَلْني عل 
حا إن الْأَرضٍ إن حَفِيكا عَلِيحٌ © (يوسف: 6). 

فقوله: لحَفِيظ4 إشارة إل الأمانة» وقوله: (عَلِيم4 إشارة إلى 
التخصّص. 

واكتر تقضين الو طفن تاق ومن انقدان الحدى هادان التقطين أو كلها 


() محف العقول لابن شعبة الحرّاني: 5 5. 


ا 00 
النقطة الثالثة: الموازنة. وتعني التالى: 
أوّلا: أن يوازن بين أدائه (الوظيفي) وأدائه (الأسري). فلايد أن ركون 
الموظّف مهنياً بصورة لا تمنعه عن مارسة دوره كأب وزوج وأخ. بالإضافة إلى 
موازنته للعمل المهني مع علاقاته العامّة التي تجمعه بأقاربه وجيرانه وأصدقائه. 
ثانياً: أن يوازن بين أدائه (الوظيفي) وأدائه (العبادي)؛ من خلال سلوكه 
اليومي» فيحاول قدر الإمكان أن يصلىي الصلاة في وقتهاء ولا يتناسىئ بعض 
الأدعية والزيارات» وأن يعمل عل أن يكون مبلّغاً لدينه بوسيلة وخر ولو 
من خلال تعليقه لبعض البوسترات الأخلاقية أو الفقهية وما شابه» وعليه أن 
يكون مهدوياً في هذا أيضاًء تعمل عل شحر الفكر السدوق بين رعلانه قي 
العكل ةوسن الراقه اذعليه أذيقييك ]زلا بالكلومااتالهدورة حا بشم 
من فتح الموضوعات المهدوية معهم 
الثاً: الموازنة بين جميع مقتضيات الحياة غير ما تقدَّمء فلا ينسئ أن 
عع سح يدر يداك سل اخد ويوز ب 
الإعياء أو الإرهاقء وأن لا ينسى يعتظن السنفرانت التزفيهينة العتادينة فتهنا 
اراي بئارلا تواست رهد الر ين 
الروتين اليومي القاتل في حياة , عقن سين 


211/( 


طبيب مهدوي 


لاشكٌ أنَّ مهنة الطبٌّ هي من المهن الإنسانية العظيمة؛ ولااشكٌ 
أن لتشم قوز ترايا عقي 5 امه [5 الله تال تان سن أحيا تفديا 
فكأنَّا أحيا الناس جميعا 


(0) طبيب مهدوي ل ا 0 


ولكن كيف يكون الطبيب ممهّداً مهدوياً؟ 

الجحواب: 

11 اكه التق ص باعيرله الغلبية يعدا عن القت ووالتووي 

فعن رسول الله ييه : «من تطبّب ول يُعلّم منه طب قبل ذلك فهو 
ضامن)"'"'. 

ثانياً: بذل الجهد لتحصيل العلم» وعدم الاكتفاء بشهادة التخرّج. 
بل عليه أن يستمرٌ بالبحث ليزيد من خبرته؛ فيقراً ما يصدر من بحوث 
علمية حديثة» ويحضر الندوات الطبّية» أو يتابعها. 

الشاً: ترك الجشعء وجعل الإنسانية هي أساس التعاملء فطالما 
سمعنا ونحن صغار أن الأطباء ملائكة السلام ورسل ال رحمة. 

وليتذكّر الطبيب أنَّ الله تعالى أعطاه ما يجحتاج إليه الناس. فليُّقَدٌر 
هذه النعمة. 

عن الإمام الصادق علي : «إِنَّ نينا من الأنبياء مرضء فقال: لا 
أتداوئ حتىئ يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني» فأوحى الله ك: لا 
كفيك يد تتداوئةفإن الخفاء مني والدواء مني)”". 

رابعاً: الحفاظ على الحدود الشرعية فيها يحص النظر للجنس 
الآخرء ولمسه. والتعامل معه بعيداً عن المفاكهة المحرّمة والمزاح غير 
الشرعي وغير المبرّر. 

فعن الإمام عل عَله : «من تطبّب فليتقٌ الله ولينصح وليجتهد»”"”. 

اهيا عل الطبيية أن لاقمل عملة تتخلة هن عاناتهون تعسيوضيا ذا 
)١(‏ سئن ابن ماجة 7: /١١5/‏ م 7577. 
(1) مكارم الأخلاق للطبرمي: 777. 
(") دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي 7: /١55‏ ح 6007. 


000000000 
كان الزوجان كلاهما يعمل في السلك الطبي. إن شالك الدائم بين الوطيه 
الصباحية والعيادة المسائية قد يؤدّي إِلْ أن تنفرط و ا يي 
يؤدّي بالأولاد إلىْ الانحراف. 

ناوسا : 82] اللي أن الزهر ا اعاقي و يط باضه أقياء 
فالتوازن أساس النجاح في الحياة. 

سابعاً: على الطبيب أن يتذكّر دوماً الرسول الأكرم #لّ. وكيف 
كان: طبيباً دوّاراً بطبّه قد أحكم مراهمه. وأحمئ مواسمه. يضع ذلك 
حيث الحاجة إليه. من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم., متتبعا 
بدوائه مواضع الغفلة» ومواطن الحيرة”". 


6 
نساء مهدويات 


المرأة هي نصف المجتمع كما قالواء والانصاف أنَّا مربّية النصف 
الآخرء وها أثر في انحراف المجتمع أو صلاحه. 

والسؤال هو: كيف تكون الفتاة مهدوية؟ 

رده البعفين أن التببا ءاهد حال السيطاةوانه لولاهنَ لما فرج 
أبونا آدم من الحنّة ولا دخحل الرجال النار! 

وهذا المعنىئ صحيح إلى حدٌ ماء حيث نجد أن هناك تياراً منحرفاً 


من النساء اللواي تعسلن عل تصديقى هذه المقالة. 
لكو ها ؟ الضف أن لاش أن «المتات ادام الأمّههات»”" وأنَّ 


.٠١8 الخطبة‎ /١557 نبج البلاغة:‎ )١( 
.)1 /١07 93750 ح‎ :١6 مستدرك الوسائل للنوري‎ )0( 


(16) نساء مهدويات ال 1111 1[ 00000 
النساء كان لنَّ دور رئيسي في كثير من حركات التغيير والإصلاح؛ وخير 
شاهد على ذلك النساء الأربع الكاملات! 

وقيا ككل جتان ميجن وعشبيع الفننامسيق عشل كار الأخطاء 
والانحراف» وأخرئ مُث تيّار الإصلاح والعفاف. 

والسوّال هو: كيف تكون المرأة مصلحة لا مفسدة؟ 

وبعبارة أخرئ: كيف تكون المرأة مهدوية؟ 

هنا عدَّة نقاط» تمل منهاجاً عامّاً للمرأة المهدوية: 

أوّلاً: الورع؛ أي الابتعاد عن الحرام بكل أشكاله. وخصوصاً ما 
يتعلّق بإظهار المحاسن؛ فليس من الصحيح عقلاً وشرعاً أن تعرض 
المراقزيعها لكل ناسةازوتمى فس اديه أن عقن خاسمنا لكل قاتدر ١‏ 
وهال الأقياه ف :وضبعها موقيعيها اللاسيى! فى ميق العقتوك أن تكدل 
ما يخص زوجها من زينة وحمل لغيره وتحرم زوجها منه! 

وإلّا فقد تلعن الملائكةٌ امرأةٌ من حين خروجها إل حين رجوعها 
إلى بيتها! 

واغدكر أن الاسلام هي وجو العقناته نيبو التي تقد المراء 
ويحترمها إلى الحدٌ الذي يجعلها كجوهرة يمنعها من إبراز شعرة واحدة 
من رأسها..! 

فهل من معتير..؟! 

قانيا: أن جهاد الرأة بين النكا فلكفر الخراةمن عنهادقيا! فإن 
كامح الاجر ها عض لزاه كان 

قال أمير المؤمنين عليه : «الامرأة الصالحة خير من ألف رجل غير 
صالح. وأيّما امرأة خدمت زوجها سيعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب 


1:3 ا 0010011 00000 
الناره وفتح لها ثانية أبواب الجنّة» تدخل من أيّهها شاءت»)”". 

ثالثاً: تربية أولادها - ذكوراً وإناثاً - تربية مهدوية إسلاميّة إنسانية! 
فليس وراء مسؤوليتها تلك من عظمة! وليس هناك من مربٌ أكثر تأثيراً منها. 

فليّعلُم ابنها - وكذا ابتتها - الأمانة والعفاف والحياء وغض 
الصوت والبصر... ولتقرأ من سيرة أهل البيت طن ونسائهم فَإِنَ فيها 
منهلاً ثرا لا ينضبٌ عطاؤه. 

رابعا. : محاولة توسعة رقعة التأثير المدوي في البيت. وفي دائرة 
العمل الوظيفي» وعند اجتاع الأحياب» وفي كلّ حال. فدلا من تبادل 
اللترافك دوك السان سن الهو عدا البرأة الميدوية أا#سهر 
أوقات تواجدها مع نظيراتها بإثارة القضايا ذات الصلة بالقضية المهدوية 
عصوها وال ناكد نوالاماتنة عموما 

خافيا : عل المرأة أن تسعئ جهد إمكانها إلى أن تكون شعلة نور وسط 
ظلام الانحراف الحالك! ولا شا أن من النساء من تكون عاملاً من عسّال الله 
تعالى عل الأرض! ولعلّ منها من يُررّق أهلها بفضل عبادتها ودعواتها! 

ولاشك أنَّ هناك من مُث طرف النقيض من ذلك! 

فأين موضعك أنت أيّتها المنتظرة من هذا!؟ 

)019 
هل تختلف المرأة في دورها التمهيدي؟ 


لا شك أنّ هناك فوارقاً نفسية وبدنية وعاطفية بين الرجل والجرأة 
ولكن هذا لا يعني أنَّ دورها في الحياة يقل عن دور الرجل -هذاإن لم 


.)1 /7077147( ح‎ /١1/7 :٠١ وسائل الشيعة للحرٌ العاملي (آل البيت)‎ )١( 


(19) هل تختلف المرأة في دورها التمهيدي؟ ا لح و مي ا او و 
تقل الم ومدوعانة من يت العائير فسا ء معهيل :واع لسنؤولياتة 
5255 1 

ولقد اشتهر أن المرأة عُثّل نصف المجتمع» وهذه المقالة إن صحّت 
فعلينا أن لا ننس أثر المرأة الفاعل في النصف الآخر! 

وعلى كلّ حال» فيا يتعلّق بعملية التمهيد للإمام المهدي غليل . 
يمكن أن نتكلّم في جهتين: 

الجهة الأول' ْ: دورها في أصل عملية التمهيد: 

وهنا لا فرق بينها وبين الرجلء فإِنٌ المطللوب من كل المؤمنين - 
رجالاً كانوا أو نساءً - أن يهتمّوا بفكرة التمهيد العملية» والتي تتضمَّن 
العقاصر الفسيية والتقيية والعقائية والتسلوكة اللقدلننة عا يضيب ن 
عملية بناء أسس رصيئة لقيام دولة الحق. 

ولذلك؛ فإنٌ دعاء الندبة يساوي بينهها في حرقة الشوق للموى 
الغائبء. فيقول الدعاء: اريسي الت سارو ود كرو 
وَمُؤْمِيَةِ ذَكّرا فَحَنا)2"0. 

وفي حديث للإمام الرضا عليه : «... كم من مؤمن ومؤمنة 
متأسّف متلهّف حيران حزين لفقده...)70". 

الجهة الثانية: مفردات التمهيد: 

لفك آن الروات العمل التموبة قدنف نين الرعل واكراة 
تبعاً لدور كل منهما في الحياة» وتبعاً للاختلافات النفسية والفسيولوجية 
(البدنية) بينهماء ويتلخّص دورها بالتالي: 


()لمزار لابن المشهدي: /08١‏ من الدعاء للندبة. 
() الغيبة للنعاني: 85 باب /٠١‏ فصل 5/ ح /7. 
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١‏ - حسن التبعّل. 

؟ - تربية الأولاد تربية إنسانية إسلاميّة. 

" - العمّة في مختلف جوانبها. 

5 - نشر مفاهيم الدين والخير والصلاح حسب قدرتها. 

0 - الورع بتمام معنى الكلمة. 

إِنَ المرأة تنطلق للتمهيد للظهور المهدوي من مملكة بيتهاء وعرش 

مهدا وحصوورك ديا ةرسيم لوسينة زاعينة الالبواةء قروهها العاطلفت: 
والحنان» تغمر بهم بيتهاء وأهلهاء ومعارفهاء لتَّوْطَر عملها بأريج الحبّ 
اليدوع :سات العقتق القلوى «ونفيحاف 'العدة الناطية 


فيه 
المرأةزمن الظهور 


كيف ستكون المرأة زمن الظهور؟ 

ذكرت الروايات الشريفة بنعض الإشارات عن ذلك. والتي 
تشير إلى أنها سشتكامل بصورة غير مسبوقة النظير. ومن تلك الإشارات 
التالى: 

أوّلاً: نما ستصل إلى مراحل عالية من الكمال العلمي. بحيث 
يُمكنها أن تفهم القرآن الكريم وتحكم به. فعن أبي جعفر عل أنّه قال: 
«... وتؤتون الحكمة في زمانه حتَّى إن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله 
تغال وَسٌنَة وسوال الله قله 6( 

تانيا: إلدسكون هنا ذورق عملية تظهين الأرضن مد سبزائن الظليم 


.7١ ح‎ /١17 الغيبة للنعماني: 50 7/ باب‎ )١( 


1000 ماهو مصير المنتظر الذي مات قبل الظهور؟‎ )١١( 
والجور وإِئّا ستكون مع جيش الإمام الفاتح» ومع الكادر الؤداري‎ 
. لإدارة الدولة. حسب المهامٌ التي تُحدّدها الإمام المهدي غَايه‎ 

عن المفضّل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد الله عَل يقول: «يكرٌ مع القائم 
َلك ثلاث عشرة امرأة»» قلت: وما يصنع بهنّ؟ قال: «يداوين الجرحئى. 
بسن كن لوصوو كاضي رمر انه يه ». قلت : فسمهن لي. فقال: 
«القنواء بنت رشيد. وأمٌ أيمن» وحبابة الوالبيية» وسمية أُمّ عمّار بن ياسر 
وزبيدة. وم خخالد الأحمسية» رآ سعواطتية وصبانة الماشطة. اه غاند 
الجهنية)”''. 

وعن الإمام الباقر عل : «ويجيء والله ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فيهم 
خمسون امرأة يجتمعون بمكّة على غير ميعاد قزعاً كقز ع الخريف يتبع بعضهم 
بعضأء وهي الآية التي قال الله ان ناتك ارا حيظة الله وا إن لذ 
عل كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ © [البقرة: 48 ."”]1١‏ 

الثاً: إِنا ستنعم بالأمان في ذلك الزمان» بحيث يتاح لما السفر 
عبن البلذان فين دون أن تخاك ذثيا بكرا أوسحيوانياً. 

فعن أمير المؤمنين عَلِت2 : ١حتّى‏ تمشي المرأة بين العراق إلىْ الشام لا تضع 
قدميها إِلّا على النبات وعلى رأسها زينتها لا مميّجها سبع ولا تخافه»””. 


إفقهة 
من المعلوم أن من أهمٌّ واجبات زمن الغيبة هو انتظار الفرجء ذاك 


() تفسير العياشي :١‏ 6 ح107١1.‏ 
() الخصال للصدوق: 775/ حديث أربعائة. 


65 موؤف الو وال تكوب نو باق اا اناو وطار معو معز اك اط عق عدا ريزلا فنا ون لالتخلار 


الانتظار الذي يعني باختصار التمهيد للظهور المبارك. 

وكلّ منتظر يعيش أملاً بأن يدرك تلك اللحظة التني ييرئ فيها 
الحقّ أبلجأًء ويُكحّل ناظريه برؤية نور وجه إمامه. 

ولكنء ماذا لو مات هذا المنتظر قبل الظهور!؟ 

هل يذهب انتظاره وجهده وتعبه سدى؟ 

هل تبقى رؤية إمامه ببيّ الطلعة حسرة تتكسّر في صدره؟ 

الحجواب: هنا عدة نقاط : 

النقطة الأولا: حيث إِنْ انتظار الفرج يُمثّل منهجاً متكاملاً للحياة: من 
حيث الاعتقاد والسلوك الفقهي والأخلاقي» وعلْ جميع المستويات؛ فتكون 
الثمرة للانتظار هو نجاح الفرد في التزامه التكليف الإلحي ليخرج من الضرر 
المحتمل توه إليه فيها إذا وقع في مخالفة المولى ك. 

وذلك الضرر يتمثل بنار جهنّم عو العناة الت 

فالتزام الفرد بنظام الانتظار تُخلّصه من نار جهنم . 

ونعمت الثمرة هذه. 

النقطة الثانية: أنَّ الانتظار في الحقيقة يُممّل مشروعاً ذا حلقات 
متتالية» فأنت مُئّ حلقة في هذا المشروع. أستلمها منك أنا لأُمثَّل حلقة 
انية» ليأتي الثالث فيكمل المسيرة» وهكذا. 

وبالتالي» فحنّئْ لو مات الفرد قبل الظهورء فإنّه سيكون قد أدَى 
دوره في هذا المشروع؛ وكان سببا من أسباب استمراره. 

وكا.قال رسول الله الأعظم يه : «من سن سن حسنة فله أجرُها وأجر 
من عمل بها إل يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء”". 


.١ الكافي للكليني 5: 9 و١٠/ باب وجوه الجهاد/ ح‎ )١( 


00 ماهو مصير المنتظر الذي مات قبل الظهور؟ ا‎ )١١( 

النقطة الثالفة: أنَّ نفس الانتظار فيه ثواب عظيم يحصل عليه 
التترو سمو أن انز ك القليتوو أو لقان لقنو مسال اوانةة و النونا وبح 
مماته. 

فقدورة انه قال سد العا حةوة كان ازمر بيك غدل هو الانها فى 
غيبة قائمنا أعطاه الله وَينَ أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر وأخد»”". 

وعن أبي عبد الله عَلي. قال: «من مات منكم على هذا الأمر 
منتظراً له كان كمن كان في فسطاط القائم عَلِيْا )”". 

التقظنة الراسة ام نحي يعن الروابا قيهن هذا الم لكان 
يُقلق مضاجع بعض ال مؤمنين في زمن المعصومين للِنَا. لذلك كانوا قد 
توجّهوا للأئمّة طلِنَه بالسؤال عن هذا الأمره وقد ألقئ إليهم الآئمّة 
جواباً يُتلج الصدور ويُبرّد الغليل. 

إن المؤمن المتتظر إذا مات قبل ظهور الإمام المهدي عَلكا فإنّهِ يبر 
بذلك وهو في قبره» وقد مير في الرجوع إلى الدنيا لنصرة القائم عليه . 

وهذا ما أشارت إليه الروايات الشريفة» نذكر منها التالي: 

ورد عن الإمام الصادق عاتم دوه و :كسد عق زد الظيور الارفات: 
اربيز ولاينة مومن مدق لأ وكدلك عليه تلك القرسة فى ابره ولاك بيت 
يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القاكم ليه )”". 

وعن المفصّل بن عمرء قال: ذكرنا القائم علي ومن مات من 
أصحابنا ينتظره. فقال لنا أبو عبد الله ليلا : «إذا قام أَتَىْ المؤمن في قبره 


() كال الدين للصدوق: 777/ باب /7١‏ ح 7. 
0 كال الدين للصدوق: 0 باب 0ح .١‏ 
(9) الغيبة للنعماني: 777/ باب /”١‏ ح.6. 


فيقال له: يا هذا! إِنَّه قد ظهر صاحبكء فإن تشأ أن تلحق به فالحق» وإن 
تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم»”". 

وفي نفس السياق جاء عن الإمام الباقر غليلا: «... وإِنَّ لأمل 
الحقٌّ دولة إذا جاءت ولاها الله لمن يشاء منّا أهل البيتء فمن أدركها 
منكم كان عندنافي السنام الأعلىء وإن قبضه الله قبل ذلك خار 
لج 

فقوله عليه : «خار له» يراد منه ما أشارت له الرواية السابقة من 
التخيير بين البقاء أو الرجوع. والله العالم. 


إفققهة 
ثراه ولا تعرقه؟ 

نعلم أنَّ الإمام المهدي عَليْلا غائب عنًا.. 

ولكن. هل يرانا ولا نراه؟ أم هل نراه ولا نعرفه؟ 

الحواب: 

أنَّ فهم هذه الحقيقة راجع في الحقيقة إِىْ المعنئ الصحيح للغيبة. 

فهل هي بمعنئ خفاء الشخص. بحيث يختفي جسم الإمام عنا 
اما ويصبح جساً شفافاً لا يُرى بالعين؟ 

أم هل معناها أنَّه ما زال جسمه عله يُرى بالعين المجرّدة, لكننا 
لا نعرفه بشخصيته» فقد نراه ولكن لا نعرفه؟ 

الروايات الشريفة تؤكد المعنى الثاني: 


.47٠١ الغيبة للطوسي: /40 و159/ ح‎ )١( 
ح ؟.‎ /١١ باب‎ /7١ ١ الغيبة للنعاني:‎ )0( 


(20) نراه ولا نعرفه؟ اي ا ا 


فعن عبد الله بن جعفر الحميري» عن محمّد بن عثان العمري 
وله » قال: سمعته يقول: (والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم 
كل سنة فيرئ الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه)"". 

وأوضح منها الرواية التالية: 

عن سدير الصيرفي» قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عَليهم يقول: 
«إِن في صاحب بذ لامر اها مم وساف افق انيف كا نك تبرنا 
بغيبة أو حيرة؟! فقال: «ما يتكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازير» من 
ذلك؟ إن إخوة رسف كنانو) عتناقه اناد أسياظلا أو لذ أقياة وعدتو علب 
فكلّموه وخاطبوه وتاجروه وراودوه وكانواإخوتهوهو أخوهم ل 

يعرفوه حتّئ عرّفهم نفسه وقال لهم: أنا يوسف. فعرفوه حيئبٍ» فم| 

تتكرهذهالأئة ة المتحيّرة أن يكون الله كبَْ يريد في وقت من الأوقات أن 
يستر حجّته عنهم؛ لقد كان يوسف النبيٌّ ملك مصر. وكان بينه وبين 
أنية مسي انين قحي يبودا اقلت راق أن ممه يكاننة التدريقم ‏ ناكم 
والله لقد سار يعقوب وولده عند البشارة تسعة أيَام من بدوهم إلى 
اعدو ل لني ل ون الب ا ري 
وأنيكون صاحبكم المظلوم المجحود حقّه صاحب هذا الأمريتردّد 
بينهم» ويمشي في أسواقهم. ويطأ فرشهم ولا يعرفونه حتَّىْ يأذن الله له 
يا ا 
وك قال آنا وق » [ووسف :]0 

ومعه. فقد ترى الإمام وأنت في طريقك لعملك. وقد تجلس 


.8 كال الدين للصدوق: 55/ باب ”577/ ح‎ )١( 
.5 فصل ”7/ ح‎ /١٠١ باب‎ /١51/و‎ ١55 الغيبة للنعاني:‎ 0 
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بجنبه في سيّارة أجرة» وقد تصادفه في سفرة الحجٌ. وقد تتصادم معه في 
زْحمة مكان ما.. 

فهل نحن على المستوى الذي يؤهّلنا لأن يصافحنا الإمام وإن كنا 
لا نعرفه!؟ 

وهل عيوننا طاهرة : واي اد سين رون 

وبل الْإمْسَانُ عل نَفْسِهِ نفسِه بصيرة 5 )2 (القيامة: 5 .)١‏ 


إفرفة 
هل الهدف رؤية الإمام؟ 


نيك أن ممق السحادة التى ما مثلها سعادة أن يتشرّف أحدنا 
برؤية صاحب الطلعة البهيّة الإمام الحجّة بن الحسن عَلِيهَ . 

ولأشان اهناك عن لوعن سو عند اكير بن الال 
المستحبّة ويرجو أن يرزقه الله تعالى رؤية الإمام عله . 

ولكن هل من الصحيح أن نجعل الهدف من أعمالنا أن نرئ الإمام لئاه ؟ 

وتعنانة أعرى: : هل رؤية الإمام غاية أم وسيلة؟ 

الجواب: لا شك أن أصل علاقتنا بأهل البيت مَك تُثّلٍ وسيلة 
لووك إل وفيا ال#فسال ميات أن وقعا انه وقافي كا عدر 
صريح الكثير من الروايات الشريفة» وهذا ما أشار له قنبر خادم أمير 
المؤمنين عليه عندما أمره الحجّاج بأن يبرأ من عل عَليِله. فقال: (فإذا 

نت من دينه تدلّني على دين غيره أفضل منه!؟)”". 
نعم» رؤيته هدف ساميء لكن ليس من الصحيح أن نجعل همّنا 


.١7؟7:57 بحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 


)١1(‏ شروط اللقاء يي ا ااا ا از 1[ اا 
رؤيته فقطء فقد ورد أَنَّهِ قال أبو العبّاس أحمد بن الحسن بن أبي صالح المنجندي 
وكان قد ألحَّ في الفحص والطلبء وسار في البلاد» وكتب على يد الشيخ أبي 
القاسم بن روح يْلِلِيُه إلى الصاحب عله يشكو تعلق قلبه واشتغاله بالفحص 
والطلب» ويسأل الجواب ب| تسكن إليه نفسه. ويكشف له عا يعمل عليه؛ قال: 
فخرج إل توقيع نسخته: «من بحث فقد طلب؛ ومن طلب فقد دلَّه ومن دل 
فقد أشاط”"'» ومن أشاط فقد أشرك»» قال: فكففت عن الطلب وسكنت 
نفسي» وعدت إلى وطني مسروراء والحمد لله" 

فالمهمٌ إذن هو أن نعمل عإى تحصيل رضا الله تعالى من خلال 
تحصيل رضاهم لفك فالهمدف إذن هو رضا الله تعالى ورضا أهل البيت 
أنه ورؤيتهم سعادة ما مثلها سعادة إن حصلت. 

في مكاتبة الإمام المهدي ليلا للشيخ المفيد يِل يقول فيها: «فليعمل كل 
امرئ منكم بها يقرب به من محبّتناء ويتجئّب ما يدنيه من كراهتنا وسخطناء فإنَ 
أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حو م70" , 


2,50 


نعلم أن الإمام المهدي علد غائب عنّا بشخصيته لا بشخصه 
فيمكن أن نلتقي به من دون أن نعرفه. 


)١(‏ شاط دمّه وأشاط دمّه ويدمه: أذهبه. وقيل: أشاط بدمه عمل في هلاكه. (لسان العرب 
لابن منظور /ا: 78 7/ مادَّة شوط). 

(0)الغيبة للطومي: 37ح . 

() الاحتتجاج للطبرسى 7: 777 و375. 
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وقد دل العقل والنقل علن إمكان لقائه مع معرفته أيضاً. 

ولا شك أنّ هذه المرتبة من التشرّف باللقاء لا ينالها إِلّا ذو حظٌ عظيم. 

ولكن: هل هناك من شروط يلزم توفرها ليتشرّف المؤمن باللقاء مع 
المعرفة؟ 

الجواب: 

يمكن القول: إِنْ هناك شرطين أساسيين» يلزم توفرهما في المؤمن: 
ليتأهّل للقاء المؤمّل المنتظرء وهذان الشرطان هما: 

الشرط الأوّل: وجود المصلحة من لقاء الإمام علخ به. وهذه 
المصلحة مُحدّدها الإمام نفسه. 
٠‏ «الفقسرط القاقومسول القسخض إل مرتبة مسن الأنان والؤقاقنة 
بحيث يحفظ السرّ ولا يذيعه. 

أي أنَّ القاعدة الأوّلية في رؤيته عَلتلا هي أن يتم اللقاء مع تمام الحفاظ عل 
حياة الإمام وسلامته» فإذا توفر هذا الشرط المهمٌ أمكن رؤيته» وهو ما أشار 
إليه الشيخ أبو سهل النوبختي حيث أشار إلىْ أنْ الشيء المهمّ في لقائه عليه هو 
الوثاقة بدرجة كبيرة بحيث يؤمن بها على حياته عَلنْه . 

حيث ورد أنه سيل الشيخ أبو سهل فقيل: كيف صار هذا الأمر 
(أي السفارة عن الإمام) إِلىْ الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك؟ 

فقال: (هم أعلم وما اختاروه؛ ولكن أنا رجل ألقئ المخصوم 
وأناظرهم ولو علمتٌ بمكانه كما علم أبو القاسم وضغطتني الحجّة 
(عن مكانه) لعلّ كنتٌ أدل على مكانه. وأبو القاسم فلو كانت الحجِجّة 
نحت ذيله ولتق باللا زيف لعن لايل عد 


(15) هل الغيبة تعني الانقطاع!؟ ا 


وينبغي الالتفات إلى قضيّة مهمّة. وهي: أنّنا وإن كنّا لا نراه اليوم. 
ولكن ينبغي أن يرانا هو علي عن حالٍ حسنة في علاقتنا مع الدين 
مره 

فينبغي العمل على إرضائه عله بالالتزام بالتعلييات الإسلامية 
وعدم مخالفته في شىء من ذلك. 

ولعلّ أقوئ مانع من رؤيتنا له عَلِته هو إقامتنا على الذنوب. وهو 
ربا يشير إليه عَليلا في مكاتبهه للشيخ المفيد يلوه : "ولو أنَ أشياعنا - 
وهم الله لطاعته - علخ اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما 
تأحر هتيم انمره بلفاكار. :1 


)7١6( 
هل الغيبة تعني الانقطاع!؟‎ 


نا تعني الانقطاع في غيبتي وغيبتك؛ حيث يكون الانقطاع في 
غيبتنا من كلا الطرفين. 

إن غيبته تعني انقطاعنا نحن عنه! لسبب ولآخر. 

ولكن هل هو أيضاً منقطع عنّا؟ 

كلا وألف كلا فإن غبيكة ل: تعثنى أكقر هفك أنكا لا تعرفه ولا 
اوسن مس مرا )لهي ارلهة يقارعلا آي رس 0 يا 
غلا أغوالناء ويتابع تصرّفاتناء بها وهبه الله تعالى من علم لدني» ولذلك 


.8 بحار الأنوار للمجلسي 57: /ا/١1/ ح‎ )١( 


5ه فممم ممم ممم ممم ممم ممم 0م00 ه 0م0660 6 006666006606660 0...00660066066... عل ضفاف الانتظار 
لنزل بكم اللأواء» أو اصطلمَكم الأعداء»”". 

المقاتب فق أناتتر ام اله عاضر معنا ق | نظ :فهو غاتن 
حاضر. 

إن وعينا هذه الحقيقة يستلزم أن نلتفت إلى التالي: 

أؤلا:علها أن تعيش اتنا سحشسعرين المراقينة الذاتينة الالهية ارلا 
واللعصيومية تاباءروآن ترك أثرا ضل هذه المرافينة يونلدمن بالانقا ها 
حرّمه الله تعالى» والعمل على تحصيل رضاه من خلال ما رسمه لنا أمل 
البيبت طِثَا. هو معنى ما ورد عنه علي : «فليعمل كل امرئ منكم بم) 
بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة» ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة» ". 

انياً: أن الإحساس بحضوره واستشعاره رغم غيبته يُولّد في 
النفوس أملاً يزيح عنّا ظلام الدروب؛ وحافزاً لتحمّل ما يمرٌ علينا من 
صعابء ودافعاً لتهيئة الأرضية المناسبة لظهوره بالعمل عإ التمهيد 
لذلك من خلال الالتزام بالنظام العام للإسلام عإن مستوياته المختلفة: 
العقائدية والفقهية والسلوكية الأخلاقية. 

فحضوره معنا يقول لنا: لا تحزنواء ولا تهنواء فأنتم تحت المراقبة. 
وفي مح النظرء وتحت دائرة الدعاء. 

ثالشاً: أن الا عتقاد بحضوره مع المؤمن» يضفي مسؤولية عظيمة 
عليه فإنَّ حضوره معنا يعني إمكانية أن تراه وتجالسه وتُكلّمه في مكان 


(1) الاحتجاج للطبرسي 7: 377. 
(1) الاحتجاج للطبرسي 7: 777 و5375. 


كيف تقتدي بإمامك الغائب؟ 0 1 ااي 
ما أو زمن ما! فعلا المؤمن أن يكون طاهراً قلباً وقالبًء ليكون محلا لشرافة اللقاء 
به بأن يعمل جهد إمكانه عل أن يجعل من قلبه مستعدًً لتلقي الفيض الملكوتي 
حين لقياه» وعن أن يُطهّر عينيه من النظرة الحرام» وأذّنه من الغيبة والنميمة؛ 
ويده من الشبهات» وجميع جسده من جميع الأدران المعنوية: ليتمكن المؤمن من 
مباشرة عين الإمام بنظرة» ولأن يسمع منه كلاماً هو أرق من ريح الصباء 
وليفيض جسده الطاهر على جسده من عبق أنفاسه الطيبة. 

ولنتذكّر دائماًء ما قاله الإمام الصادق عليه : «... فما تتكر هذه 
الذكة أن ركترة ونيا معكها قد ببوسات أن أكون بسر فيا 
بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ بسطهم وهم لا يعرفونه حتّئ يأذن الله 
كك له أن يعرّفهم نفسه...)'". 

050 

كيف تقتدي بإمامك الغائب؟ 


كيف تقتدي بإمام زمانك وهو غائب لا تراه ولا ترى أفعاله وم تلتق به؟ 
الجحواب: 
أوّلاً: من نافلة القول التذكير بأنٌ التأسّى بالقدوة الصا حة 
ال ا 0 9لَقَذْكان لَحُمْ في 
1 من كان يتجسوا الله وَالْمَوْمَ الَْخِرَوَدَكرٌ الله 
كيرا ©) (الأحراب: .)»١‏ 
وكا قو الأت عق تكب اجو شمن تراه ا 
مَعَهُ4 (الممتحنة: 5). 


.١١ باب.0/ ح‎ /١56 كمال الدين للصدوق:‎ )١( 


كه لي مف ا ا ا ع وا لو سوط اميه عوقو ادع لعو وه تمده عل ضفاف" الانتظار 

تايا : أن الأتعداء يعرف بز الزقناءالباشره كف أن تعرف 
صفات القدوة وتُطبّقها عل سلوكناء فإنَ لنا أسوة برسول الله ##ه رغم 
11ل زو تيعد لاسر اعلا بورق 

وقبد روي اتفال رسول الله19له3:, الاإن أععب للق إل 
إيهاناً لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفاً فيها كتاب يؤمنون با 
فيها)”"'. 

الفاً: لقد ذكرت بعض الروايات كيفية الاقتداء بالإمام المهدي 
علد في غيبته. 

وخلاصة الاقتداء به عبر التالي: 

١‏ -التولي لأولياء وشيعة ومحبّي الإمام المهدي علي وما يترنّب 
عل هذا الأمر من التواصل وقضاء الجحوائج وغيرها من المفاهيم المترتبة 
ار 

١‏ - التبرّي من أعداء الإمام علخ ومبغضيه. وما يترنّبٍ علن هذا 
الأمر من الابتعاد عن أخلاق الأعداء وسلوكياتهم. 

” - الإيمان بالأئمّة طن وما يستلزمه الإيعان بهم من أخذ العلم 
منهم لا غير» وترجيح أقوالهم على أقوال غيرهم. 

روي أنه قال رسول الله #للة: (طوبئ لمن أدرك قائم أهل بيتدي 
وهو مقتدٍ به قبل قيامه. يتولٌ وليّه ويتبرًأ من عدوٌه. ويتولّ الأئمّة ال هادية 


9 ع ٠. ٠‏ م ََ ع 2 
م قبله. أولئك رفقائى ودووودي ومودي» واكرم امتى عل ”". 


.55 :١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
الغيبة للطوسبي: 455/ ح517.‎ )١( 


(70) كيف يمكنك أن تُدخل الحزن على قلب إمامك!؟ وهل يمكنك إفراحه؟ سي ااه 
إ(فقهة 
كيف يمكنك أن تُدخل الحزن على قلب إمامك!؟ 
وهل يمكنك إفراحه؟ 


النؤن والفرح» بحالناق وجداتيتان» يمد با كل أمرئ في حياته اليوهية. 

والإنسان قد يفرح لأمر يصيبه. وقد يحزن لخر يعتريه. ولكن. 
أن يفرح لفرح آخرء وأن يحزن لحزن آخرء فهذا مالا نجده إلا في 
العلاقات الروحية المجدّدة عن المادّة والمادّيات. 

من هناء كان شيعة أهل البيت لَك يفرحون لفرحهم. ويحزنون لحزنهم. 

عن أمير المؤمنين عَلِئمْ في حديث الأربعمائة: «... إن الله تبارك وتعالى 
أطلع إلى الأرضء فاختارناء واختار لنا شيعة» ينصرونناء ويفرحون لفرحناء 
ور نوق الوكقاء وريز ة لون أفواشم ير اتفمييم ذاه أو لديف اليا" : 

ولكن يا ترى» هل عملنا نحن على إدخال الفرح على قلوبهم؛ أم 
عملنا العكس!؟ 

وكيف نحن مع قلب إمام زماننا!؟ 

ناكل معى أ الكروب اختى :الكزبية الكلات الثالية: 

عندما تمسح على رأس يتيم» وتّعطيه كسوة شتاء أو صيف. فاعلم 
نك أدخلت السرور عل قلب:إمامك. 

عندما تعلم بحاجة أخيكء. فتقصده لتقضيها له» من دون أن تريق 
ماء وجهه؛ فاعلم أنّك أدخلت السرور عل قلب إمامك. 

ععدها تسيو حيرت انك ارابك يناديان لحاجة. اسيرع فيل 


."576 )الخصال للصدوق:‎ ١( 


فممم ممم ممم ء ممم ممم ة مم ةم لم م ل ل ل عل ضفاف الانتظار 
إخوانك لتقضيها هما ولتتشرّف ببرّعماء فاعلم أنّك أدخلت السرور 
على قلب إمامك. 

عندما ترئ صاحب مصيبة مغموماًء فتذهب إليه لتُصبّره على 
بلائه. ولشَسلَيه عن مصابه. ولتؤانسه في وحشته؛ فاعلم أنَّك أدخلت 
السرور على قلب إمامك. 

عندما تصير عن حلاوة المال الحرام؛ وتربو بنفسك عن معاقرة 
التدبهات»وخيس تساك غنا] الكبيي المنلالة فاع انك أدخليت 
السرور على قلب إمامك. 
ْ عندما تك عن سماع لغو الكلام من غناء وغيبة ونميمة وسباب 
وشتيمة» فاعلم أنّك أدخلت السرور عل قلب إمامك. 

لكف 

عندما ترى يتيهاً محتاجأء فتبخل عليه بعا هو زائد عن حاجتك,. وبا 
هو سقط طعامكء فاعلم أنَّك أدخلت الحزن والألم على قلب إمامك. 

عندماتريق ماء وجه أخيك. ولا تقضي حاجته مع قدرتك 
عليهاء فاعلم أَنََّ أدخلت الحزن والألم على قلب إمامك. 

ع ء 

عنما تقديق أملك مضق مقلة:ل:تغال »عفدن لااضددك أبيوك 
حيث يحتاجك. فاعلم أنَّك أدخلت الحزن والألم على قلب إمامك. 

عندما تشمت بصاحب رزيّة» أو تغمز بعينك عليه عند حلول 
مصيبة» فاعلم أَنّك أدخلت الحزن والألم على قلب إمامك. 

عندما تُعِْض في طلب الأموالء ولا همك أن تجنيها من شبهة أو 
حرام أو حلال؛ فاعلم أنّك أدخلت الحزن والألم على قلب إمامك. 
عندما تستمع لغو الكلام بحجّة أنّه مجرّد كلام يمرٌء لايضرء 


(1) لماذا اعترّلنا اهدي غلإتار ؟ 000000101311 ا 


وتتناسئ إن السَّمْعَ وَالْبْصَرَ وَالْمُوَادَ كل أوليِكَ كان عَنْهُ مَسْوُلاً ©4 
(الإسراء: 7 فاعلم أنّك أدخلت الحزن والألم على قلب إمامك. 

واعذكر جيماء آذ أعالنا تمترقى ع إمانسا بدالعلم التلدى وهيع اله 
تال لد 

فقد ورد عن داود الرقيء قال: دخلت عل أبي عبد الله عَلِه 
ا ل ا 
شيئاً فرّحني» وذلك صلتك لابن عمك 0 7 

وعن محمّد بن مسلمء عن أي جعفر غلا قال: فإنَّ أعيال العباد 
: تُعرّض عل نبيكم كل عشية الخميسء فليستحي أحدكم أن تُعرّض على 
نبيّه العمل القبيح»”". 

وعن حفص بن البختري, عنه عليه قال: «تعرّض الأعمال يوم 
الخميس على رسول الله يك وعى الأئمّة مه لينل 7" . 

ولنتذكّر دائما قوله جل وعلا: َبَلٍ الإِنْسانُ عَلْ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ © 
وَلَوَْلْق مَعاذِيرتُ © (القيامة: ١5‏ و5١).‏ 


)4 
لماذا اعتّزلنا المهدي عَالك1ا ؟ 


وزلاعن أى عبد الله 286 أت قال: ولا بد لساجب هيدا الأسرهه 
غيبة» ولا بد له في غيبته من عزلة...»60. 


.7 نصائر الدرجات للصمار: 4544/ ج 4/ باب 5/ ح‎ )١( 
.١5 بصائر الدرجات للصمار: 5457/ ج 4/ باب 5/ ح‎ )1( 
.15 (؟) بصائر الدرجات للصمار: 4157/ ج 4/ باب 4/ ح‎ 
.8١ فصل 4/ ح‎ /٠١ باب‎ /١485 الغيبة للنعماني:‎ )4( 


00 0000 0 + 

فلماذا يعتزلنا المهدي غ2 ونحن شيعته وموالوه وحبّوه؟ 

الجواب: أن ذلك يرجع إلى التالي: 

أوّلا: أن الغيبة تخطيط إلميء وهي لا :: تتحقق إِلّا بالعزلة» وهذا هو 
مفهوم الغيبة» فلو كان ظاهراً لكل أحدء ويلتقي بكلّ شخص. فأيٌ غيبة 
هذه!؟ 

انياً: أن الإمام عَلِْلا لا يعتزل الجميع» فهناك من يكون مع الإمام 
في غيبته» لأنّه أهل لذلكء كالخضر مؤنس وحدته. والأبدال الثلاثين 
الاين نيعيو رداق 

الثاً: أن الإمام علا يُمثّل الطهارة عإن أعإم مستويات كوالماء فلا 
يليق بمن عاش الرجس أن يرافق الإمام؛ ومن هناء فعل كل واحد ما 
أن يعمل عإ أن يُطهّر نفسه وروحه. ليكون مؤنساً لوحشة إمامه في 
غييته. وذلك لا يكون إلا بالالتزام بالتقوئ ومحاسن الأخلاق, لتُرقَع 
ميدق لان سر اء امي يواد يها : 

فهل أنت على قدر هذه المسؤولية!؟ 


)59 
ما الفرق بين مهدي العامة ومهدي الشيعة؟ 


بع الا لقان ميق الشميعة والعاكة ع ' أن قكدرة (اليتدى )افكيرة عا ء 
عا الى الاكترم 9يء الأمر الذي تكشف عنه الروايات الكثيرة من 
الطرفين» هنا سؤال: ما هو الفرق بين المهدي الذي يؤمن به الشديعة. 
والمهدي الذي يؤمن به العامّة؟ 


والجحواب: 


(0) هل المهدي عل من ولد الإمام الحسن عَلإتاق ؟ ا 00 

يمكن إيجاد عدَّة فروق في هذا المجال» نذكر منها التالي: 

الفرق الأوّل: أنَّ الممدي عند الشيعة هو من ولد الإمام الحسين 
َل وأمّا عند العامّة فهو من ولد الإمام الحسن المجتبئ علي . 

الفرق الثاني: أنَّ الممدي عند الشيعة اسمه (محمّد بن الحسن)» 
وأمّا عند العامّة فاسمه (محمّد بن عبد اللّه). 

الفرق الثالث: أن الملهدي عند الشيعة كان قد وٌّلِدَ سنة (50؟) 
للهجرة؛ وما زال حيّاً إلى أن يُظهره الله تعالى في الوقت الذي لا يعلمه إلا 
هو كِنْكَ وأمّا عند العامّة فإنّه يُولّد في آخر الزمان. 

الفرق الرابع: أن مهدي عند الشيعة ينصره الله تعالى بالملاتكة”". 
وبالأولياء الذين سيرجعهم الله تعالى بإذنه”"» وأمًّا المهدي عند العامَّة 
فلم يذكروا له هذه النصرة» خصوصاً وأَئَّم لا يؤمنون بالرجعة أصلاً. 

الفرق التافس: أن الهسدئ عند لقبيعة يكنوم يتكهي بعاد انراق 
الإمامٌُ الحسين عليه وأمّا عند العامّة فليس كذلك لأنََّم لا يؤمنون 
أصلا بالرجعة. 

هذه أوضح الفروق بيئنا وبينهم فيم| نعتقده من المهدي عَله . 


فيه 
هل المهدي عله من ولد الإمام الحسن عَلِئاو ؟ 
من الواضح جد في عقيدتنا أنّه ْلَه من ولد الإمام الحسين 
غلنة . وعشرات الروايات تدلٌ عل ذلك. 


.737 ح‎ /١117 راجع: الغيبة للنعماني: 779 و٠78/ باب‎ )١( 
.5/5 الإرشاد للمفيد ؟:‎ )0( 


ا ل ل زا عسات لاطا 
إلا أن البعض من العامّة ادّعوا أنّه من الإمام الحسن غللا. 
والذي يمكن أن يكون دليلاآً على مدّعاهم هو التالي: 
أوّلاً: ما ورد في سنن أبي داود أنّه: قال عل يِه ونظر إلى انه 
امنب افقسال: إن ابني هذا سيّد كما سرّاه النبيٌ (صل الله عليه [وآله] 
رسام ):وسترع سو مايه رج لمكن بابي لباك بعنيد ا الشليق 


ولايشبهه في الخلق»''. 
وهذهرواية عامية ليده انها خضؤوصيا وار التوارةان 
رواياتنا هو التالى: 


نظر أمير المؤمنين عل إلى الحسين طياها فقال: «إنَّ ابني هذا سيّد كما سنّاه 
رسول الله ليه سد وسيّخرج الله من صلبه رجلاً باسم نبيكم يشبهه في الخَلق 
وَالخُلق.... ويملاً الأرض عدلاً ىا مُلِئَت ظلماً وجوراً»”". 

نابا ماقي سن أن عاك رواية رودت ل كنا انام دل هلا المن 
ولد الإمام الحسن المجتبئ عله وهي ما ورد في رواية طويلة عن الإمام عل 


ليلا : «... وأشهد عل رجل من ولد الحسن بن علمٌ لا يُكنّى ولا يُسمَىْ حتى 
يلمر أعرونييل الأرضى هدلا م مركن عور 

حيث اذّعي أنَّ المقصود من (الحسن بن علمٌ) هو الإمام المجتبئ عَله . 

وهذا مردود بالتالي: 

١‏ - إن والد الإمام المهدي عَلتدْ هو الإمام العسكري عله وهو 
ابن عل الحادي غلم فيقال عنه (الحسن بن علٌ) أيضاً. 





.47594٠0 ح‎ /7١١ :7 سنن أبي داود‎ )١( 
.7 و7؟/ باب 17/ ح‎ ١ الغيبة للنعماني:‎ )( 
.١ باب 79/ ح‎ /"١6 كمال الدين للصدوق:‎ )*( 


(1*) لماذا كان الإمام المهدي علي من أولاد الإمام الحسين غلكار ل 0 


درن (الفمو سنن عب )وإن كيد كاينون لحتس 
والعسكري طهَاقاء ولكن في خصوص هذه الرواية يراد منهالإمام 
العسكري عل جزماًء وذلك لأن سياف الروانة كان أن امي المويين 
عله يذكر كل واحد من الآئمّة ثمٌّ يذكر ابنه بعده. وهكذاء ولمًا وصل 
إلى الإمام العسكري قال التالي: وأشهد على الحسن بن علي أنّه القائم 
بأمر علي بن محمّد. وأشهد على رجل من ولد الحسن بن علي”" لا يكنى 
ولا ترا سر بنظهر ارد نيمل الآرهى عولا اناتع جور 

فا هو المرّر لصرف الكلمة إلى الإمام المجتبئ عَلِيه ؟ ! 

ملاحظة: 

يمكن نسبة الإمام المهدي عليه إلى الإمام الحسن المجتبى عَليْه 
من جهة الأمّ وذلك باعتبار أنَّ زوجة الإمام زين العابدين غَليلا هي 
فاطمة ابنة الإمام الحسن علا وهي أ الإمام الباقر غلكلا. فيصحٌ 
نسبته إليه باعتبار أن جدَّته فاطمة هي ابنة الإمام المجتبئ عليهم صلوات 
لله أجمعين» كما كان السادة يُنسَبون إل رسول الله لل ويقالعنهم: 
(أولاد رسول الله © ) من جهة أَمّهم الزهراء لِكَكا. 


2*1 
لماذا كان الإمام المهدي عله من أو لاد الإمام الحسين علا 
ولم يكن من أولاد الإمام الحسن عا ؟ 
من المعلوم من خلال الروايات الشريفة أن الإمام الحسن عَلِئئا 


)١(‏ وني الكاني للكليني /077:١‏ باب فيا جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم لم / ح 
»١‏ جاءت الرواية بلفظ: «من ولد الحسن» لا «الحسن بن عللٌّ»). 


5 ككست ميو خوط بلطو قزل وطلة ماسوو و عه ع شل فنا فنا قاذ 
هو الولد الأكبر للإمام أمير المؤمنين عليه وهو أفضل من الإمام 
الحسين عليه ى) نضّت على ذلك بعض الروايات الشريفة» فقديقول 
البعض: إن من المناسب والحال هذه أن يكون الإمام المهدي غلثلا من 
أولاد الإمام الحسن عَلته, فلاذا كان من أولاد الإمام الحسين غلا ؟ 

الجحواب: 

هنا نقطتان توضحان الجواب» (ونفس هذا الجواب تاب به عن 
السؤال عن أنّه لماذا كان الأئمّة من ذرّية الإمام الحسين دون الإمام 
الحسن طيهلما ؟): 

النقظة الأو1ة اد ميو اهن ما ديه نامعب اج انيت 
ناه هو أن مسألة اختيار الإمام هي كمسألة اختيار النبيّ» لا بد أن 
تكون باختيار إلهي»ء ولا دل للاختيار البشري فيهاء ذلك لأنَ الله 
تعال هو المطّلع عاخن حقائق الأمورء وهو الذي يعلم بالأصلح والأكفأ 
لمثل هذه المهامٌ. . 

فكان من المنطقي جدًاً أن يكون اختيار أفراد معيّين للقيام 
بمسؤولية النبوّة أو الإمامة خاصًاً بالله تعال دون غيره من البشر. 

وهذه المسألة هي أَسٌ الخلاف بيننا وبين العامّة الذين طرحوا عدّة 
طرق لاختيار الإمام. كالشورىء واختيار أهل الحل والعقد. والاستيلاء 
بالقوّة» وما شابه.. 

ومعه. فالسؤال المطروح وأنّه لماذا كانالمهدي من ذرّيةالإمام 
الحمسين دون الإمام الحسن طماكًا ليس سؤالاً منطقياًء وغير صحيح 
بالموازين التي نعتقد بها.. 

وهذا جواب استفيد من بعض كلمات الأئمّة طيَلة . . 


(1) لماذا كان الإمام المهدي علي من أولاد الإمام الحسين عار 000 

عن محمّد بن أبي يعقوب البلخي» قال: سألت أبا الحسن الرضا غ2 
قلت له: لأيّ علَّةَ صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن لاها؟ 

قتال: 9لأن اله تسداي] مومه ليون وا عيلهبا ف ويد 
الحسن. والله لا يسئل عمًا يفعل»)”". 

النقطة الثانية: أنَّ كون المهدي من ذرّية الإمام الحسين دون الإمام 
الحمسن طنيياما لايستلزم إضافة خصوصية للإمام الحسين غ2 تجعله 
أفضل من الإمام الحسن علي بل يبقئ في اعتقادنا أن الإمام الحمسن 
أفضل من الإمام الحسين ليجاما . . 

وهذه المسألة ليست خاصّة بالإمامين الحسنين كلما وإنّما هي قد 
جرت في بعض الأنبياء السابقين.. 

وهذا ما ذكره الأئمّة لَه أيضاً.. 

فعن هشام بن سالمء قال: قلت للصادق جعفر بن محمد شيا : 
الحسن أفضل أم الحسين؟ 

فقال: «الحسن أفضل من الحسين». 

قلت: فكيفا صارت الإمامة من بعد الحسين في عقيه دون ولد 
السك ؟ 

تفال قن إستسا رك كيال اعت أن فصل 3 سوس وشا يون 
جارية في الحسن والحسين يهان . | 

ألا شرق أنبسيا كاكا شير يكدين ف النيوة كب كنان اللسسين واشسين 
شريكين في الإمامة!؟ 

وإنَ الله كد جعل النبوّة في ولد هارون ولم يجعلها ني ولد موسئ 


(١)علل‏ الشرائع للصدوق /١١8:١‏ باب /١55‏ ح .٠١‏ 


00 
وإن كان موسئ أفضل من هارون طيهاما ...0" 

النقطة الثالفة: وقد وردفي بعض الروايات الشريفة أنَّ ذلك 
الأمر كان واحدأً من التعويضات الإلهية لما قدّمه الإمام الحسين غَلئلا ني 
سبيل الله تعالْ وفي سبيل الإصلاح في أمّة الف الأكره تي فقدورد 
عن محمّد بن مسلم. قال: سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمّد طيَاها 
بشولان إن اللاقمان عار فى اتسين كل برو قله أن بال الإناسة اق 
ذريته: والشفاء في تربقه» وإجابة الدعاء عتاد قبره» ولا تمد يام زائريه 
جائيا وراجعا من عمره». 

قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي عبد الله عله : هذا الجلال ينال 
بالحسين عل فى له في نفسه؟ 

قال: «إنَ الله تعالى ألحقه بالنبيّ له تكسا ممه ل ده 
و منزلته»» ثمّ تلا أبو عبد الله: «(وَالَذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنْهُمْ ذُرَيتُهُمْ بإيمانٍ 
أْخَمْنا بهم ذُرَيّتَهُْ4 [الطور: ١‏ 7])”". 


قف 
هل المهدوية عند الشيعة فكرة يهوديه؟ 


اقك يعض التواضي :بان مدي التذى ينؤمن ب الشيغة تام من 
كدر يرو بة تيف لاقال ذلدك مجان مودي اليد متفرع الخوراة 
ويحكم بهاء وأنَّ هناك من يرجع معه من الموتئ» والرجعة فكرة بهودية. 
انا 


)١(‏ كمال الدين للصدوق: /5١5‏ باب /4٠‏ ح4. 
() أمالي الطوسبى: /7١1‏ ح (11/555). 


(1") هل المهدوية عند الشيعة فكرة هودية؟ ا10011 0 


أوّلاً: بعد ثبوت فكرة المهدي عن النبيّ الأكرم #يِّ بالدليل المتواتر» ليس 
عندنا فحسبء بل حتّئ عند العامّة» فلا معنئ للقول بأنََّا فكرة مهودية. 

ثانياً: إذا كانت العقيدة حقّة» فنؤمن بها حنَّئْ لو آمن بها اليهود أو 
عرس مل إن إن السود ان النضيا وى ع قد رقو ]عا نويه أن 
عقيدة يتمق عليها جميع المنديّنين بالديانات السماوية هي عقيدة ثابتة ولا 
خلاف فيهاء ويكون حالها حال عقيدة (التوحيد). فإِمََّا عقيدة حقة وقد 
آأمنت بها جميع الديانات وإن حصل اختلاف في تطبيقاتها أو حدودها. 

ومن ذلك القول بالرجعة. فإِنََّا عقيدة نطق بها القرآن الكريم. 
فلا يطِلِها يمان اليهود يهاء وإِلّا فاليهود يذبحون بالسكّين ويختنون 
أطفالهم» فهل نترك هذه الواجبات لمجرّد فعل اليهود لما!؟ 

الثاً: أن الروايات التي ذكرت أنَّه يحكم بالتوراة والإنجيلء كانت 
واضحة في أنَّ هذا الحكم خاصٌ باليهود, باعتبار أئََّم يؤمنون بالتوراة» فهو 
يحاججهم بنفس التوراة من باب «ألزموهم با ألزموا به أنفسهم»”", ولا يعني 
هذا أن يكون عموم حكمه عَلِيْا بالتوراة» بل إِنَّ نفس الرواية التي ذكرت 
حكمه بالتوراة» هي قد ذكرت حكمه بالقرآن أيضاًء فالمهدي بصريح الروايات 
سيحكم بالقرآن الكريم» وسيرجع الناس إِلْ الإسلام المحمّدي الأصيل. 

ورد عن أبي جعفر عَلِيه : «... وإنّما فت المندى عدا انيدي 
إلى أمر خفيٌّ» ويستخرج التوراة وسائر كتب الله ويك من غار بأنطاكية, 
ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة» وبين أهل الإنجيل بالإنجيل» وبين 
أهل الزبور بالزبورء وبين أهل القرآن بالقرآن...)”". 


.)1 /7170178( وسائل الشيعة للحرٌ العاملٍ (آل البيت) 75: 71و50" ح‎ )١( 
الغيبة للنعاني: 557 و57 ”/ باب ”117/ ح70.‎ 0 


1 ماروا نوو ماوع مامه ولا لل ل اق ا واااو اقح ع بار وقوه غلا ضفاقك الانتظار 
فرفية 
لماذا يحكم الإمام المهدي عل بحكم آل داود؟ 


بن الإشكالاف الى أثانها بسن اكول أن الودى قفن الشدية 
لايحكم بحكم الإسلام؛ وأنّه سيحكم بحكم آل داود؛ لا بحكم النبيّ 
الأكرم ييه فكيف الجواب؟ 

من الواضح أنه أشارت بعض الروايات الشريفة إِلْ أنَّ الإمام 
المهدي عليه سيحكم بحكم آل داود» فقد ورد عن أبي عبد الله غلك أنه 
قال: «... المهدي يحكم بحكم داود ولا يريد بينة)”". 

وأنَّ الثابت إسلاميّاً هو أنَّ القضاء في زمن النبيّ الأعظم فإ كان اعتماداً 
عل البيّنات والشهادات الظاهرية» فقد ورد عن أبي عبد الله عَليهمه قال: قال 
رسول الله له : «إنَّ) أقضي بينكم بالبيّتات والآيان...20. 

ولكن علينا أن نلتفت إِىْ أنَّ الحكم الظاهري قابل للخطأء لأنّهِ يعتمد 
الأموو الظاهية االو افع ة ولا لك بوره ن قت نش هذا الريك ما بشن ذا 
هذا المعنئ» حيث جاء فيه: «... وبعضكم ألحن بحجّته من بعض.ء فأيّا رجل 
قطعت له من مال أخخيه شيئاً فإنّ) قطعت له به قطعة من النار». 

وكذلك ورد أنَّ حكم آل داود كان باعتبار الواقع الذي لا يقبل الخطأء 
وأنَّ النبىّ داود عَلْاا حكم بهذا المعنئ بها لم تستطع الناس تحمّله. لذلك رجع إلى 
الحكم الظاهريء فقد ورد عن أب عبد الله علي قال: «... إِنّ داود عَليلا قال: يا 
ربٌّء أرني الحقّ ىا هو عندك حنَّىْ أقضى به. فقال: إِنَّك لا تطيق ذلكء فِأل - 


.7 ح‎ /5١ الغيبة للنعاني: 748" و١57”/ باب‎ )١( 
.١ باب أنْ القضاء بالبيّنات والأيهان/ ح‎ /4 ١5 :!/ الكافي للكليني‎ )١( 


(”) لماذا يحكم الإمام المهدي لاد بحكم آل داود؟ 01101211 0 


عر رفسا عا فعاس رج مسعد عل وجل فقالة إن هذ اعدسان! 
فأوحيا الله 5 إل داود عل : أنَّ هذا المستعدي قتل أبا هذا وأخذ ماله. فأمر 
داود علض بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه إلم المستعدى عليه». قال: (فعجب 
لمرو ا ري ررم اي بارا 
يرفع ذلك؛ ففعلء ثمّ م أوحو الله َك إليه: أن أحكم بينهم بالبيّنات وأضفهم إِلىْ 
اسمي يحلفون به»""". 

إذا تبدّن هذا نقول: 

أوّلاً: أنَّ هذه المسألة على كل حالٍء هي مسألة قضائية» وقد ثبت 
فقهياً أنَّ الحاكم إذا علم بالواقع فيمكنه الحكم باعتبار علمه لا باعتبار 
الظاهر, لأنّهِ من الحكم بالعدل الذي لا يُعترَض عليه””. 

ب ليمك نالقول: نه مع علم الحاكم بالواقع؛ فيجب عليه أن 
يحكم به ولا يستمع للبيّنة» وإلاكان حكمه على خلاف الواقع مع علمه 
بالخلاف. يعني يكون حكمه بالباطل» وهذا ما لا يرضاه الله وَْكْ أكيدا. 


." الكافي للكليني 7: 515 و5١4/ باب أنَّ القضاء بالبيّنات والأيهان/ ح‎ )١( 

(0) قال السيّد الخوتي بل في مباني تكملة المنهاج :١‏ ؟١/‏ مسألة 8: (كام أن للحاكم أن 
يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالإقرار وباليمين» كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه). 
وهكذا عند العامّة» حيث بنئ الكثير منهم على صحَّة حكم القاضي بعلمه وعدم 
احتياجه إلى بين بل إن يجوز له مخالفة البيّنة إذا علم الواقع» وننقل هنا بعض كلماتهم: 
قال نحيى الدين النووي في المجمنوع ١5‏ :*2:6. .. عن الصحيح أن القاضي يقضى 
بعلمه)» وقال في :7١‏ 7:177... وإذا علم القاضي عدالة الشاهد أو فسقه عمل بعلمه 
في قبوله ورده...). 
وقال زكريا الأنصاري في فتح الومّاب ١‏ :6 2... (ولا يقضي) أي القاضي (بخلاف 
علمه) وإن قامت به بيّنة» وإِلّا لكان قاطعاً ببطلان حكمه. والحكم بالباطل محرَّم. 0 
وقال السرخسي في المبسوط ...2:1١8:4‏ فإن عرف القاضى حرّيته اكتفي بمعرفته. 
لأنَّ علم القاضي أقوئ من الشهادة...) ٠‏ 1 


2 0000 
انياً: لا شك أن الإمام المهدي عَليِلا عنده من العلم ما ينكشف له 
معه الواقع» فيمكنه أن يطبّق علمه على أيّ مسألة تُعرّض عليه. وأكيداً 
سينتهي هذا الحكم إلى تطبيق العدل. 
وينبغي الالتفات إلى أنَّ هذا السؤال لا يصح من يؤمن بعصمة الإمام 
المهدي َل ى) هو واضح. إذ المعصوم لا يفعل إِلّا ما يرضاه الله تعالٌ. 


25 
لماذا لا يظهر وقد امتلأت ظلما!؟ 


سؤال يتردّد في أذهان بعض المنتظرين.. 

نحن نرئ أنَّ الظلم قد وصل إِلْ أعلن مستوياته هذه الأيّام. 

والروايات قالت بأنَّ الإمام المهدي عَلئ يظهر بعد أن تمتلىئ الأرض ظلا 
وجورا. 

فلاذا لم يظهر الإمام إِِىْ الآن؟ 

والجواب: 

أوّلاً: من قال إن الشرط الأسامي للظهور هو امتلاء الأرض ظلماً 
عور 

إِنَّ هذا قول بلا دليل» بل هو ليس شرطاً أبداً. 

ثانياً: أن الظهور متوقّف في الحقيقة على سبب رئيسيء وهو الإذن 
الإلمي» فقد ورد في التوقيع الأخير للإمام المهدي عليه لسفيره الرابع: «... فقد 
وقعت الغيبة الثانية» فلا ظهور إِلّا بعد إذن الله كَبَك. ..06". 


.545 باب 506/ ح‎ /0١5و‎ 51١6 كمال الدين للصدوق:‎ )١( 


(5”) لماذا كان انتظار الفرج أفضل أعمال أَمّة النبيّ الأكرم ب ؟ اده وعدن افر 
ثالناً: وحئَّىْ لو قلنا: إِنَّ الظهور متوفّف علا امتلاء الأرض ظلماً 
فمن قال إنَّ الظلم اليوم قد وصل إِلْ ذروته!؟ 
من الواضح أن الظلم من الأمور المشكّكة, أي القابلة للشدّة والضمعف. 
ولعلّ الظلم الحاصل اليوم لا يُمثْل إِلّا عشر معشار الظلم المزامن للظهور! 
فربً) تأتينا يام عندما نرئ فيها الظلم آنذاك نعتبر عصرنا اليوم 
هو عصر العدالة والمساواة! وكا قيل: 
نالبق ظالم وت سرون داه لق وليت عدل بني العبّاس في النار 
رابعاً: وعلى فرض أنَّنا اليوم نعيش الظلم على أعلى مستوياته. 
اماه انتقتيقف ل أن التليور لسن متصبروظا بن لابه تنكل 
بل هناك علامات أخرئ لم تتحمّق لحل اآآن. 
بل تلك العلامات أوضح في الدلالة من هذه العلامة» (هذالو 
قلنا: إِنََّا علامة). 
فقد ورد عن أبي عبد الله عله أنه قال: «قبل قيام القائم مس 
علامات محتومات: الياني» والسفياني» والصيحة؛ وقتل النفس الزكيّة. 


والمخسف بالبيداء)”"'. 
(ه*) 
لماذا كان انتظار الفرج 


أفضل أعمال أُمَّة النبى الأكرم لله ؟ 
اك عِ حنم ع الى ع ع ع 
ورد عن النبيٌّ الأكرم 1 أنه قال: «أفضل أعهال أمّتي انتظار 


(0) ال الدين للصدوق: /”56٠‏ باب /ا0/ ح 7. 


ف طح د04 فووا اوطف وال دوا ون و اناس بزو واه ربو موز ارق تنو ةغلل فقا ف الانتظار 
الفرج من الله كق)0". 

فلماذا كان انتظار الفرج أفضل أعمال أَمَة مَّة النبيّ الأكرم له ؟ 

إن ذلك يرجع في الحقيقة إلى أن مفهوم الانتظار يحتوي في داخله 
على عناصر متعدّدة تجعل منه عملا عامّاً يشمل جميع العبادات 
والمستحبّات والأخلاق والسلوكيات فضلاً عن الاعتقادات. 

فهو معنئ جامع لكل مفاصل الإسلام المحمّدي الأصيل. 

وتلك العناصر باختصار هي: 

العنصر الأوّل: العنصر الاعتقادي: 

القاتم على أساس الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له وبنبوّة 
النبيّ الأكرم ل وبكلٌ ما أمر به ونهئ عنه. وبالإيهان بولاية أئمّة 
الهدئى الاثني عشر طلجَة . 

عن سديرء عن أبي عبد الله عَليه قال: قال رسول الله يي : «طوبئ لمن 
أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه» يأتم به وبأئمّة الهدى من قبله. 
ويبرء إلى الله كبك من عدوهم أولئك رفقائي وأكرم متي علا ". 

العنصر الثاني: العنصر الفقهي: 

ويتمثّل بالالتزاء اسل كل اعابت الصرية اللوييتي 
باختصار التزام التشيوى: التي تع تعني الاجتهاد والورع.ء الاجتهاد بمعنى 
التزام الواجبات» والورع بمعنى ١‏ اتات جميع المحرّمات. 

عن يمان التيّار» قال: كنّا عند أبي عبد الله علي جلوساًء فقال لنا: 
(إنَّ لصائحب هذا الأمر غيبة» المتمسّك فيها بدينه كالخارط للقتاد - ثم 


.7" كال الدين للصدوق: 155/ باب 56/ ح‎ )١( 
.7 كمال الدين للصدوق: 7857 و7817/ باب 750/ ح‎ )١( 


(7") ولا تستبدل بي غيري ا 
قال هكذا بيده - فأيُكم يُميك شوك القتاد بيده؟». ثم أطرق مليّاء ثم 
قال: «إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسّك بدينه»”'". 


العنصر الثالث: العنصر السلوكي: 


2 
الله 


ود بالتزام المستحبّات وترك المكروهات ما استطاع المؤمن إلى 
ذلك سبيلا. 


عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غ4 أنّه قال: «من سرّه أن يكون 
من أصحاب القائم فلينتتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو 
منتظرء فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. 
فجدّوا وانتظرواء هنيئاً لكم أيّتها العصابة المرحومة»”". 

العنصر الرابع: الاستعداد العملى ليوم الظهور: 

وهو عنصر مستبطن في العناصر المتقدّمة» لكن ثفرده بالذكر لما له 
من أثر فعّال في الانتظار المهدوي. فعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله 
يكل : «ليعدّنَ أحدكم لخروج القائم ولو سهاً فإِنَّ الله تعالى إذا علم 
ذلك من نيّته رجوت لأن يُنسئ في عمره حتَّئ يُدركه؛. ويكون من أعوانه 
وانضاره)27. 


50 
ولا تستبدل بي غيري 
بن الست التي :ذكرهنا القبران الكريو شك الاتدةو هن ب 


.١ و75/ باب في الغيبة/ ح‎ 770 :١ الكاني للكليني‎ )١( 
.15 ح‎ /١١ الغيبة للنعاني: 017 ”/ باب‎ )1( 
.1١ ح‎ /5١ الغيبة للنعياني: *7/ باب‎ 


/ وعدم ممه م 000006 مهمه ه 0606060600 0 606606666606000 666 .00.0.0.006 عل ضفاف الانتظار 
الاستبدال» قال تعالى: وَإِنْ د ل وفيا غرى كك ليرد 
ملحن ©0 (عمّد: 2. 

فياذا تعني هذه السّنَه؟ 

تناتعتية أن الإفسآن تدقع لسذرعدة لان كوو من عل ان 
تعالىم علا الأرض. 

لآن يكون من خدمة الدين والمذهب. 

لأن يكون تمن ينتصر الله تعالى به لدينه» ويدفع به الأعداء. 

لأن يكون من الذين يباهي الله بهم الملائكة في السماوات العلى. 

لأن يكون من يدفع الله بهم البلاء عن الناس. 

لأن يكون تمن يُؤهّلون ليرجعوا مع إمام الزمان» ليضربوا بين 
يديه هامٌ الكفرة المجرة. 

ولكنه.. 

وبسبب عمل من الأعمال السيّكئة.. بسبب فعل سيّئ يحيط أعماله 
ادا رسي قب ال لانتس ش من دون حساب.. من دون رويّة في 
انا ة قترار» عيب ب لول طرق غير طربيقاللهتهال سبي تكد 
السبيل الأقوم.. 

ننه الاستبدال تعمل عملها. فيُرمئ بهذا الشخص بعيدا.. 
فيلقىئ به في واد مسحيق. الدرريد و سان موطيو الإسا ليس 
فلسيوي كمون ا رهويية اخدرى واقي الفرسا با ريده منهم العقل 
والشرع. . 

هذه السُّنَّهه في الوقت التي تُنبئ عن خطر محدق بالأعمال والمصير 
هي تدعونا إلى التالي: 


(70) اسم صريح في القرآن ل و م و ا 10 
أوّلاً: أن يطلب المؤمن من الله تعالى أن يُثبّنه على الطريق. 
انياً: أن لا يسمح لنفسه بأن تتّخذ قراراً طائشأ غير محسوب 
العواقب. 
الثاً: أن يكون قويّاً في دينه» ولا يتساهل أبداً في أمور آخرته. 
ولارذفدات: رب «واجعلني عن تصصويه لدينك ولا معدلين 
غيري)"'". 


فضرة 
اسم صريح في القرآن 


دكن الشيخ النوريئ ق كتابه التجو الناقني أكثر عن (1) انما 
وكنية للإمام المهدي ع1 . 

ومن تلك الأساء ما ورد صريحاً في القرآن الكريمء ومنها التالي: 

أوّلاً: بقّة الله : 

عن عمر بن زاهرء عن أبي عبد الله عله . قال: سأله رجل عن 
القائم 53 عليه بإمرة المؤمنين؟ 

قال: «لاء ذاك اسم سمّى الله به أمير المؤمنين عليه لم يِسَمّ ب هأحد 
قبله ولا يتسمّى به بعده إلا كافر». 

قلت: جعلت فداك» كن سل عليه؟ 

قال: ايقولون: السلام عليك يابقيّة الله». 5 قرأ: «ظبَقِّتُ اللّه 
بي 8 إن كلم مَؤُّمِنِينَ ) [زهود: 0)]85". 


.)5//5177( مصباح المتهجد للطوسي: 074/ ح‎ )١( 
.7 باب نادر/ ح‎ /4١7؟و‎ 5١١:١ الكاني للكليني‎ )( 


00000000 ١ 

ثانياً: المنصور: 

عن تفسير فرات بن إبراهيم... عن أبي جعفر عل في قوله تعالى: ((وَمَنْ 
قُيَلَ مَظُلوماً فَمَد قَقَدْ جَعَلْنا لِوَليّهِ لمّهِ سُلْطاناً4 قال:«الحسين». لقلا سحرفق 
الْقَثْلِ إِنَهُ كان مَمْصُوراً أ©4 [الإسراء: “”]» قال: «سمّئ الله المهدي منصوراًء 
كما سمّى أحمد ومحمّد محموداء وكم| سمّئ عي عيسى المسيح)”". 

فقوا خرف :لتو الحسين لا وو النائم»والسراف في 
القتل أن يقتل غير قاتله. ([إِنَّهُ كان مَنْمُ للضوراً انان اهومن الونااست: 
ينتتصر برجل من آل رسول الله ل يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كه مُلقَتَ 
إجوراً وظلاً»”". 


ذكرة 
الإمام المهدي وحديث الثقلين 


ورد في سئن الترمذي بإسناده عن زيد بن أرقمء قال: قال رسول الله 
يه : «إني تارك فيكم ما إن قسّكتم به لن تضلّوا بعديء أحدها أعظم من 
الآخرء كتاب الله حبل بمدود من السماء إلىْ الأرض. وعترتي أهل بيتيء ولن 
يفترقا حتّئ يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيه|»”". 

يُستفاد من حديث الثقلين أمورء نذكر بعضاً منها: 

ألا :أن القيوان رعق ةدر ايان لاينفك أحدهماعن الآخر بأيٌّ 


.775 ح‎ /715٠١ تفسير فرات الكوفي:‎ )١( 

(1) تفسير العيّاشي ؟: /79٠‏ ح /11. ْ 

(©) ستئن الترمذي 6 ح7/8171. والحديث متواتر ومشهور لدىالفريقين.وإنا 
ذكرت مصدرا عامّيا من باب (الزموهم...). 


() الإمام المهدي وحديث الثقلين القن طن مله كد تع اونا يط لل ان ع فاشف مدوم ل 1 اا 


حالٍ من الأحوالء وأنَّ أهل البيت طٍِمَهِ عِدل القرآن وحملة علومه. 

انياً: يُستفاد من قوله #9 كناف الله وعازق أل بيىة أن 
لأهل البيت لت منزلة رفيعة» ومقاماً شامخاً مساويا لمقام القرآن 
ورفعتهءالأمر الددى سار ممعي كم أن القرآن معصوم, فإن 
اد افسيت و0 جد اباط يا ناكو مرخ ريز 

مِنْ حَكِيم حِيدٍ ©4 (فصّلت: 57)» فكذلك أهل البيت لِنة لأنّم 

عدلهء وهذا يلزمنا بإطاعة أوامرهم واجتنات تواهيهم وزعانه حمو فهو ا 

الا أن القرآن والعترة كليهما صرَّام أمان يمنع انحراف الأمَّة 
وضلاها طالما تمسّكت مهم وسرت على ضوء تعاليمههما وإرشاداتههاء 
وهذا مستفاد من قوله يك : «ما إن تمسّكتم بها لن تضلّوا». 

ال ا سي ري رم 
عنه حالة مستمرة إلى 0 القيامة» والورود على الحوض كم| أشار رسول 
الله إل لذلك. 

وهذا يعني وجود إمام منهم مقترن بالكرانى كن رات كم 
لنا التمسّك مباء وصيانة المسيرة وحفظها من الضلال. 

فإذا كان الإمام الحسن العسكري عله آخر الأئمّة من أهل البيت 
لَه استشهد سنة (70١ه)‏ فمن خلفه في تول مهمّة الإمامة من بعده؟ 

فإن قيل: إن الأمر ثّرِكَ سدئ فلم يخلفه أحد. انتقض قوله 9 : 
«لن يفترقا»» حيث حصل افتراق فعلا باستشهاد الإمام العسكري 
عُلِنه. وعدم وجود من يخلفه. وسيعقب هذا الافتراق ضلال لا محالة 
وهذا ما لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى لعباده. 

إذنء هذا الحديث يدل بكلّ وضوح على ضرورة وجود الإمام 
المهدي عليه و إلا الحصل الضلال وافتراق القرآن عن العترة. 


امنا مو ابه الكو قار انه وا لجسل ماسوو از ماود وراد سواه عل ايلناف الالتظاد 


' قالت الروايات بأنَ جسم الإمام المهدي ليلا متناسق جدَأ وفيه 

كل خيقيسات القسوّة الشديدة والجمال الإلمي, حتئ إِنّه لو صاح بجبل 
الاح ل ار الام ايان زا 
سميّ جدي» شبيهي وشبيه موسى بن عمران عَلِم )”". 

وقد ورد في بعض صفاته أن جسمه جسم إسرائيلي؛ فقد روي 
عن رسو الله لي : «الملهدي من ولديء وجهه كالكوكب الدرّي. 
واللون لون عربي» والجسم جسم ! سرائيلي»”". 

فا هو معنئ كون جسمه إسرائيلياً؟ 

ربا لا نستطيع الجزم باحتمال معبّن» لكن يمكن القول كاحتمال في 
المسالة بالتالل: 

إن جسم الإمام المهدي عَليِلا يشبه جسم النبيّ موسئ عَللا من حيث 
الجاسق: والقرة البدنية» إذ إن النبَّ موسي علا كان معروفاً بالقٌة البدنية؛ 
ويمكن لنا أن نتعرّف علئ قوّة موس عله البدنية من خلال موقفين: 

أوَّهما: عندما وكز موسئئ القبطي فقضئ عليه بضربة واحدة. 
ولم يكن قاصداً لقتله» ولكن قوّة الضربة قتلته. 

وثانيهما: عندما سقئ لابنتتي شعيب بدلو كانت حين تمتلئ لا 
سشكرهها عقر شار ع 

ومن هنا نعرف مقصود الروايات التي عبرت عن جسم الإمام 
)١(‏ عيون أخبار الرضا عَلِنه للصدوق 4:7 و١٠/‏ ح .١5‏ 


(؟) دلائل الإمامة للطبري الشيعي: /544١‏ ح (17/517). 
(6) أنظر: تفسير الأمثل لناصر مكارم الشيرازي 191:17 و١51.‏ 


المهدي عله ا «اللون لون عربي» والجسم جسم إسرائيل»"'". 

فإِنَّ المقصود - احتالاً والله العالم - من الجسم الإسرائيلٍ هو 
جسم النبي مو 

هذا طبعاً إن صحّت الرواية التي وصفته بذلك. 

02:0 
مسجد السهلة 

مسجد السهلة مسجد في الكوفة المقدّسة» تابع لهاء وهو مسجد 
تأريخي» ترجبع أصوله إلى الأنبياء العظام؛ وفيا بين أيدينا من الرواييات 
الشريفة» نجد أنَّ له أصولاً ترجع إل زمن نبي الله إدرييس ونبيّ الله 
إبراهيم لتتاثاء بل ورد أنّه ما من نبي بعنه الله تعالى إلّا وك في هذا 
المسجد المعظّم. 

هو أحد المساجد المهمّة التي أوص أتمّة أهل البيت طلِنَكْ بتعاهدها 
والاهتمام بهاء بل ورد أن «المقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله صلوات الله 
عليه وآله» وما من مؤمن ولا مؤمنة إلّا وقلبه يحنٌ إليه» وما من يوم ولا ليلة إلا 
والملاتكة يأوون إلمْ هذا المسجد يعبدون الله فيه»”". 

وما يزيده من الأهمّية أنّه سيكون منزل القائم َل بأهله وعياله. 

وله أسماء عديدة: مسجد سهيل» والسهلة» وبني الظفرء والثرى. 

ولهذا المسجد خصائص عديدة امتاز مها عن غيره من مساجد الأرض» 
وتلك الخصائص هي : 


(؟) قصص الأنبياء للراوندي: 85/ ح 57. 


0000000 0 000 
أوَلآ: لعفن السناعد الباركة قالكوفة القدسةة والنارك يس" 

كثير البركة» أي النفع» وهذا المسجد ينفع كل من صل فيه. فهو مباركء 
000 

غن أن جع فر غلكلا قال إن بالكوقة... فسساجد ميازكة .ا 
وعد منها: المسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة»)""". 

ثانياً: أنه من المساجد التي يتأكّد استحباب الصلاة فيهاء وقد ورد 
عن الإمام الصادق علخ أنّه قال لأبي بصير: «يا أبا محمّدء أْمَاإِن لو 
كنت بالقرب منكم ما صلَّيت صلاةً إلّا فيه0”". 

وعن أبي عبد الله الصادق عليه قال: قال عل بن الحسين علا : 
«من صل في مسجد السهلة ركعتين زاد الله في عمره سنين»” ". 

الا أنّه من المساجد التي كانت منطلقاً للحركات الإصلاحية 
والتغييرية السماوية عبر التأريخ» فقدروي أن «منه سار إبراهيم عَلتْه إلى 
اليمن بالععالقة» ومنه سار داود إلى جالوت»)”". 

فنحن نعلم أنَّ الأنبياء نك كانوا تحُصٌّصون مكاناً معيّاً لانطلاق 
حركاتهم التغييرية» كما فعل النبيئٌّ الأكرم أيه عندما كان يجتمع مع 
البدلمي ال المتسجد العطورق للدينة المبورة. 

رابعاً: أنّه الموضع الذي كان النبيّ إدريس يجلس فيه ليخيط. 
فالنبيئٌ إدريس «هو أوَّل من خط بالقلم» وأوّل من خاط الثياب ولبسهاء 


.١ الكافي للكليني !: 489/ باب مساجد الكوفة/ ح‎ )١( 
.57 (؟) قصص الأنبياء للراوندي: 85/ ح‎ 

المزار لابن المشهدي: 5 /١‏ باب 0/ ح5. 

(:) الكافي للكليني ": 6/ باب مسجد السهلة/ ح .١‏ 


ركان من كان فاده انون لتاتوو زر عاق عل اسه وداه 
ووو كدو و عون ونج زكترت الرواينات الداكيان تنيط مون لقتال 
يذكر اشجعالا ءال تمجه السبهلة العطلي» ١ب‏ أمنا علقت أله موضيم 
بيت إدريس النبيّ عَلِيْكه والذي كان يخيط فيه)””". 

خامساً: أنه من المساجد التي يجير الله تعال من استجار إليه فيه 
فهو من المواضع التي تكون بعين الله تعالى» ولا يرد الله تعالى إغاثة من 
استغاث إليه فيه. 

عن عبد الله بن أبان» قال: دخلنا عل أبي عبد الله عَلِهه فسألنا: 
لأفيكم أحد عنده علم عمّي زيد بن علٌ؟1. فقال رجل من القوم: أنا 
عندي علم من علم عمّكء, كنا عنده ذات ليلة في دار معاوية بن إسحاق 
الأنصاري إذ قال: انطلقوا بنا نُصِل في مسجد السهلة» فقال أبو عبد الله 
عله : «وفعل؟». فقال: لا جاءه أمر فشغله عن الذهاب, فقال: «أمَا 
والله لو أعاذ الله به حولاً لأعاذه»”2. 

سادساً: أنّه من الأماكن التي تُستجاب فيها الدعوة» فإذا ما صل 
المرء فيه ركعتين بين صلاتي المغرب والعشاء ودعا الله تعالى بما فيهء فال 
الوواناف 2 كذ آن اللتعال مسمشضعيب لمذغرتة 

عبن الإنساء الساوق 81 :دوبيا الناوتكروت قئذا تعد هين 
العشائين ودعا الله إل فرج الله ا 


.51١ح قصص الأنبياء للراوندي: 7و"‎ )١( 

() الكافي للكليني ”: 595 / باب مسجد السهلة/ ح .١‏ 
0 المصدر السابق. 

(:) الكاني للكليني 1: 5965/ باب مساجد. الكوفة/ ح 7. 


اطاط انيه لاجد اود اس انبره عن ميل لم1 قر اتناك تار 
وقد يتساءل بعض المؤمنين: 
أنه لطالما زار مسجد السهلة ودعا الله تعالل فلم يُستَجبٍ له؟ 
وني الحقيقة هذا سؤال يطرحه كثير من المؤمنين عندما يدعون فلا 


١‏ -يقول رسو الله : (إنْ ربكم حي كريم» يستحيي من 
عبله أن يرفع إليه يليه فيردهما صفراً)". 

حارو كه الرواينات اندها مسن دعو فلوس أتر و ولكن الاثر 
يختلف. يقول الإمام زين العابدين عَلته : «المؤمن من دعائه عل ثلاث: 
إمّا أن يَدَّخر له وإمّا أن يُعبّ لله وإما أن يدقع عنهبلاءيريدأن 
يصيبه)”". 

* - ولذلك روي عن الإمام الصادق عليه : «إن الربٌ ليل 
حساب المؤّمن فيقول: تعرف هذا الحساب؟ فيقول: لا ياربٌء فيقول: 
دعوتنى في ليلة كذا وكذاني كذا وكذا فذخرتمها لك». قال: «فممًا يرى 
من عظمة ثواب الله يقول: ياربٌء ليت إِنّك لم تكن عجّلت لي شيئاً 
وادّخرته لي»”". 

وعن أبى عبد الله عَلِه. قال: «إن المؤمن ليدعو الله وْكَ في حاجته. 
فيقول الله يك: أخروا إجابته: شوقاً إل صوته ودعائه؛ فإذا كانيوم 
القيامة قال الله بكَ: عبدي! دعوتني فأخرت إجابتك وثوابك كذا وكذا 
)١(‏ سئن ابن ماجة ”7: /١11/١‏ ح 5/506. 


() تحف العقول لابن شعبة الحراني: .5/٠١‏ 
(*) بحار الأنوار للمجلسي /77/١:4٠‏ ح 17 عن التمحيص للإسكاني: 45/ ح 09. 


ودعوتني في كذا وكذا فأحرت إجابتك وثوابك كذا وكذاء قال: 
«فيتمئَىْ المؤمن أنّه ل يستجب له دعوة في الدنيا تا يرى من حسن 
الثواب)”''. 

# تاذ عن أن في الأمفية قن لا ابعيعات سد بات خالنتهنا 
للحكمة التي لا يعلم بها العبد, فالحكمة الإلهية مقدّمة في الفعل على 
الجود الإلمي» وهذا ماعيّر عنه أمير المؤمنين علا بقوله: «إنّ كرم الله 
تعالى لا ينقض حكمته. فلذلك لا تقع الإجابة في كل دعوة)”". 

سابعاً: أنه المكان الذي يرتاح فيه العبد الصالح الخضرء كما ورد 
ذلك عن الإمام الصادق عله : «وإنه لمناخ الراكب»»؛ قيل: ومن 
الراكب؟ قال: «الخضر غلم )". 

ثامناً: أنّه المكان الذي سيتّخذه الإمام المهدي علخ منزلاً له بأهله 
وعياله عند ظهوره المبارك. 

ذلك أن مسر رانك عباتن فرتحي دون د 
لو الله الأعظم وبقيته في أرضه. فمسجد الكوفة مكان حكمه. 
ومسجد السهلة مكان سكنه. 

ملاحظة: 

ما تعارف عند المؤمنين من زيارة مسجد السهلة في ليلة الأربعاء 
بالخصوصء بهدف اللقاء بالإمام المهدي عَلكْد بعد أربعين ليلة أربعاء! 

هذا الأمر يحتاج إل أن نتوقف فيه لُيّن حقيقة الحال منه: 


.4 باب من أبطأت عليه الإجابة/ ح‎ /541١و‎ 54١ الكاني للكليني ؟:‎ )١( 
.١6١ عيون الحَكّم والمواعظ للليثى الواسطى:‎ )١( 
.١ الكاني للكليني : 15 5/ باب مسجد السهلة/ ح‎ ( 


5/ فقومو ممم ممم م م ميلم نميلل ةر ل م لل ةل ل ل ل عل ضفاف الانتظار 
أوّلاً: أن هذا الفعل يدخل تحت عموم استحباب الصلاة في هذا 
المسجد المبارك» وقد نقل صاحب البحار ما نصّه: (قال السيّد راشي : إذا 
أردت أن تمضي إِلْ السهلة فاجعل ذلك بين المغرب والعشاء الآخرة من 
ليلة الآأربعاء» وهو أفضل من غيره من الأوقات...)2". 
انياً: أنَّ طريق اللقاء بالإمام المهدي غلكلا ليس منحصراً بهذا 
الفعل؛ فإن أهمٌ مايُؤمّل الإنسان للتشرّف بخدمته غلئلا هو التتزام 
مفردات الإسلام الشرعية الأخلاقية. على جل ماقالهالإمامالمهدي 
ته للشيخ المفيد في رسالته إليه: بار نه 
على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن 
بلقائناء ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا عن ل ا 
منهم بناء فما يحبسنا عنهم إِلّا ما يتّصل بنا ما نكرهه ولاتُؤْيْره منهمء 
واللّه المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل»”". 
الثاً: لا ينبغي أن يكون المدف الأسامي لأعمال المؤمن هو لقاء 
الإمام المهدي عَليلا فتقطء فِإِنّ لقاءه إنَّما هو طريق ق لتحصيل رضا الله 
تعلل ورضاهم لتك فالمهم إذنء هو أن نعمل بم يرضيهم, وأمّا مسألة 
اللقاءء فإن حصلت فهي السعادة كل السعادة أن يُكجل أحدنا ناظريه 
روزن ملعب اطافة لم حك اهيل الأرعى رن اخضان كلايد 
أن يكون ذلك لحكمة يعلمها الله تعاللُ ورسوله وإمام الزمان» وليس 
بها لخاد اجام 
يقؤلالإما مام الحجّة المنتظر عَليْهَ ا«اتلعيل كل افرع مكوينا 


.5 55 :91/ بحار الأنوار للمجلسى‎ )١( 


(١4)الفرق‏ بين السفير والفقيه اي 11 [ذ[ذ[1[1[ذ[1[1[ذ[ز[1[1[1[1[ |[ 1ك 
يقرب به من محبّتناء ويتجنب ما يُدنيه من كراهتنا وس خطناء فإن أمرنا 
بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم عل حوبة. والله 


يلهمكم الرشد. ويلطف لكم في التوفيق ب رحمته»"'". 


)041 
الفرق بين السفيروالفقيه 


كان للإمام المهدي عله سفراء أربعة في غيبته الصغرى. وهم: 
عثمان بن سعيد العمري الأسدي الستَّان» وابنه محمّد. والشيخ الحسين 
بن روح والشيخ عل بن محمد السمري. 

ويُطلّق عليه اصطلاح: السفير أو الوكيل الخاصٌ. 

وبعد انتهاء الغيبة الصغرى. بدأت مرحلة جديدة» وهي مرحلة 
الفقهاء والعلماء» وهي مستمرّة إلى يومنا هذاء وإلى ظهور الإمام المهدي 
عله ويطلّق عليه اصطلاح: الوكيل العام 

فا هو الفرق بين السفير والفقيه؟ 

الجحواب: 

هناك عدَّة فروقء نذكر أهمّها: 

الأوّل: أن الإمام غكلا كان قدعيّن السفير بشخصه يعني نص 
نضَاً واضحاً على أن فلان بن فلان هو السفير لا غيره؛ فلا يشتبه الأمر 
بغيره. 

أمّا الفقيهء فليس هناك تعيين شخصي له. وإِنَّما هناك تعيين 
بالصفاتء يعني أن الإمام عَلكلا قد ذكر صفات معيّة للفقيه العالمء فمن 


م ا 00 0 
شودرت قجهعيذ الصحفاك جباز لقا أن قلسده كيل وضصيف(ززواة 
الحديث)؛ ووصف: (الفقيه الصائن لنفسه المطيع لربّه). 

ورد عن الإمام المهدي عليه : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا 
فيها إلى رواة حديثناء فإئَّم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم»”". 

عامل ع اا م 5 1 

وعن الإمام العسكري غلك أنه قال: «فأمًّا من كان من الفقهاء 
صائنا لنفسه. حافظا لدينه» مخالفا على هواه. مطيعا لأمر مولاه؛ فللعوامٌ 
أن قله 

الثاني: أن التسفانة اتيت القناء الغيبةالصغرى. ولايوجدفي 
زمن الغيبة الكبرئ أي سفير خاصٌء بل نحن مأمورون بتكذيب كلى من 
الظهور وتبدأ علامات الظهور بالوقوع. 

وهذا ما نص عليه الإمام المهدي عله في آخر توقيع له لسفيره 
الرابع السمري يللي حي ما ء نيه ابي وسسواق ميعن فين دعق 
المشاهدة, ألا فمن ادَّعى المشاهدة قبل خحروج السفياني والصيحة فهو 


كاذب مفتر...)”". 


فالمجال مفتوح في زمن الغيبة الكبرى لادّعاء الوكالة العامة وعلى 
فدعقها أن 3 ليق ازع اللتقاهةاحيب الأصول الغلمة التهر ليباق الأرمياظ 


الخوزوية العلمية» ولا تكفى عد الدعوي لمواز اتباعه بالنسية لنا. 
)١(‏ كمال الدين للصدوق: 585/ باب 55/ ح 5. 


(41)لماذا غيبة صغرئ ثم كبرى؟ 0000 000 
)2 
اذا غيبة صغرى ثم كبرى؟ 

قل يتساءل | ' لبعض : لماذا تدرّجت الغيبة من الصغرئ إلى الكبرى. 
ولم تكن الغيبة كبرى فقط؟ 

الحواب: 

بعد غضٌ النظر عن عصمة الإمام؛ وأنّه لا يفعل إلامايوافق 
الحكمة» نقول: 

2 ع 2 

ل » يباشرونه في أمورهم. فالآصل هو الظهورء أما الغيبة فهي استثناء 
حسب الظروف الموضوعية التي يعيشها المعصوم. 

وهذاالاستثناء سيواجهه الناس بالاستغرابء وربّما بالإنتكار. 
فالنبنٌّ موسئ عل عندما زاد ميقاته عشرة أيّام فقطء ارتدٌ كثير من بني 
الكاظم عله أتكر البعض موته. وادَّعوا أنّه المهدي الغائبء وأنكروا 
إمامة الإمام الرضا عَلَِ طمعاً في حفنة أموال كانت بجعبتهم. 

ومن هناء فلو غاب المهدي عليه غيبته الكبرئ من دون سابق 
إنذار» لأمكن أن يحصل التالى : 

١‏ - حيث إن ولادة الإمام المهدي عليه كانت محاطة بالكتمان 
ومنتهئ السرّية» فيمكن لأيّ شخص أن ينكر أصل الولادة. 

١‏ -وبالثالي: يمكن لأيّ شخض أن يدخل الشك والربت حتئ 
إلى قلوب المؤمنين والموالين» كما حصل في بداية الأمر حسب بعض 
الروايات الشريفة. 


14 00 0 000 
فكانت الغيبة الصغرى لتمهيد الذهنية الشيعية على تقل فكرة 
الغيبة» وتدريبهم عإن التواصل غير المباشر مع إمامهم بواسطة السفراء 
ثم الفقهاء. ولتنقطع بذلك حجّة المنكرين لولادته. ولتثبت قلوب 
المؤمنين ولا ترتاب من طول الغيبة. 


)2 
الفرق بين الغيبه الصغرى والكبرى 


الغيبة الصغرى والغيبة الكبرئ اصطلاحان واردان في لسان روايات أهل 
اليف طلخ وبوفان ةنا دوفن بآن دده أطر هن الأخرف. 
1 عن الإمام الصادق عليه : «للقائتم غيبتان: إحداهما قصيرة. 
والأخوق طويلة ” 

والفرق بينهما - بعد اتفاقها في غيبة الإمام علي -منعدة 
جهات. منها التالي: 

الجهة الأولى: قصر الصغرى بالقياس إل الكبرى؛ حيث لم 
مدر الضحرئ اكقر سن سوال السبعين سبد سيخ] الفيية الكديرى 
تجاوزت الألف سن إلى الآن» ولا نعلم متئ تنتهيء إذإِنَا تنتهي 
بالظهور المبارك» وهو أمر لا يعلمه إلا الله تعالى. 

الفوسة الثانبية أن ادر سدات مدو ينيو التدشسهاد لزاه 
العسكري علخ أو من ولادة الإمام المهدي عليه عل اختلاف الآراء. 

أمَا الكيرئ فبدأت بالاثفاق سنة (779ه) حيث توف السفير 
الرابع السمري رضوان الله تعالى عليه. 


.١9 باب في الغيبة/ ح‎ / 5٠ :١ الكافي للكليني‎ )١( 


(5) مت بدأت الغيبة الصغرى؟ م 0 

الجهسة الثالقة: أن السقارة تقاض كانت مناحةاق رضن الكيبسة 
الصغرئىء أمّافي الغيبة الكبرى فغير متاحة اورت داعا 
المفاوة قبل الظهوي :و3 السيددة والعنبان فعلها أن كد 

وذلك باعتبار ما ورد من توقيع عنه عليه : «... وسيأقي شيعتي 
من يدَّعي المشاهدة: ألا فمن ادّعئئ المشاهدة قبل خروج السفياني 
والصيحة فهو كاذب مفتر...)”'"'. 

الجهة الرابعة: أنَّ الواسطة بين الإمام والشيعة فترة الغيية 
الصغرئ هم السفراء الأربعة» أمَّا في زمن الغيبة الكبرئ فهم الفقهاء 
العارفون بحديث أهل البيت ليا . 

وهذا يعني أن السفراء في الغيبة الصغرئ والفقهاء في الغيية 
الكبرى هم المرجع في الفتوى. لأنَّم يستقون علمهم من المعصوم. 
سوى أن السفير بالمباشر» والفقيه بغير المباشر. 


(55) 
متى بيدأت الغيبة الصغرى؟ 


بعد الفراغ عن أن الحكمة الإلهية قد اقتضت أن يغيب الإمام 
المهدي عليه عن الناس لسبب ولآخر. 

وأنّ معنئ الغيية هو ابتعاد الإمام المهدي غيفلا عن مباشرة 
الناس» بحيث إنَّهم قد يرونه ولكنهم لا يعرفونه بشخصه. 

وأنْ للإمام المهدي عَلِئ2 غيبتين: صغرى وكبرئ. 

نتساءل: متئ بدأت الغيبة الصغر؟ 


() 6ل الدين للصدوق: /50١5‏ باب 6 ح 55. 
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والجواب: 

هناك رأيان في المسألة: 

الأوّل: أن في السحدوى بعد انك م شين :و أده دان الإمام 
العسكري علا ما كان يُظهر ولده المهدي عَليْلا إلا لخاضّة أصحابه 
وأمّاعن سائر الناس فقد كان غائباً بالمعنى المتقدّم. وبالتالي» فيكون 
الإمام عَلِيِه قدغاب من حين ولادته. 

سيب ا سيب اه 
استشهد الإمام العسكري ءا علخ . أي عندما كان عمرالإمامالمهدي 
عَلِته خمسة أعوام. 

وعل كل حال» ليست لهذا الخلاف ثمرة عملية: بعد الاتّفاق عل 
أنّ هذه الغيبة استمرّت إِلْ عام (774ه) حيث توفي السفير الرابع عل 
بن محمّد السمري. وانتهت بوفاته فترة الغيبة الصغرئ لتبدأ الغيبة 
الكترى» 


(6:) 
القواسم المشتركة بين الأنبياء والمهدي له 


ليست فكرة الإمام المهدي عله فكرة منعزلة عن الحركة العامّة 
للأنبياءء» فهناك العديد من القواسم المشتركة التي تفرض على المتأمّل 
حقيقة أنَّ حركة الإمام المهدي ُمَّل امتداداً سماوياً الحركات الأنبياء 
ودعواتهم» وذلك يتبيّن من خلال التالي: 

9 يؤكّد القرآن الكريم عل وحدة الأديان الساوية في أطرها 
العانّة» يقول تعال: (شَرّعًَ أَحُمْ مِنَ الدينِ ما وَضَّى به تُوحا وَالَذِي 


( إمام صبي..! 00 0 1 5 1 15151 141515151515151 1[ 1 [ذ[1[ذ[1[1[ز[ز[ [ز 1[ 1 ا 


0 
أوحينا 


عا عكرت متنا مه تراه رحو عشي أن اد 
ل تق تَقَرَكُوا فِيهِ كَبَرَ عَلَ الْهُفْركينَ ماتَدُغو هم َيه الله يقي لَه 
مَنْ يَشاءٌ وَيَهْدِي إِلَيّهِ مَنْ ينِيبٌ ©4 (الشورئ: .)١17‏ 

انً: ثم يُصرّح بن ما يجمع بينها هو كلمة التوحيد وما يترتّب 
عليها من مفاهيم» يقول تعلق (هل با أل الكداب تعاكوا إلى ؟ كلم 

َوه بَيَْسا وَيَنْنَكُمْ أ لا فيد إلا الله ولا مُفرك به قينا ولا يَقَخَد 
لحيواكديا نابا ين دون اند ونوا فَقُونُوا اشْهَدُوا باك 
مَخَلُوَنَ 48 (الغيران 5). 

ثلثاً: ونحن نعرف أن الإمام المهدي علا سيقوم من أجل إقامة 
كلمة التوحيد ونشرها في ربوع الكرة الأرضية. 

فقد ورد عن الإمام أبي جعفر الباقر عَلِيه أنّه قال: «... ولا تبقى 
أرض إِلّا نودي فيها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَ 
عدا رسيو الله وسو نول لزاه املك قي ف التسمارات وال رضن 
فرعا وكرها وَإِلَيِْ يُرْجَعُونَ ©4 [آل عمران: 20)]487. 

وهذا هو ماكان يسعى إليه الأنبياء» وكانوا بحركاتهم يُمهٌدون 
لذلك اليوم الذي سيظهر فيه الموعود. 


)5:5( 


كيف صر المهدي عليه إمامء وهو لم يبلغ الخمسة أعوام؟ 


.54 ح‎ /5١ :7 تفسير العيّاشي‎ )١( 


11 اعد كديا وا اعدو ا مو رو ووه العاف وس اديه اق شقانن لاطا 


سؤال قد يتردّد في أذهان البعض»ء وجوابه من الوضوح بمكان. 
لكنْه يحتاج إلى منبّهات: 

المت الأول: أن هذا الأسى سيميل الأسام ميا #تطيرا زاسات 
النبوّة» فإنَ النبيّ عيسئ علي قد أوتي النبوّة وهو مازال رضيعاًء قال 
تعالى: (قأهارّث إَِيْهِ قالْوا كلف تُحَلَّمْ م مَنْ كآنَ في الْمَيْدٍ صَبيًا قي 
قال إن ني عَبْدُ الله آتاني الكتاب وَجَعَلَني تبيًا 08 (مريم: 041"). 

وكتتلك أرق لسغيو الذكيم صبيرا: نال تعنال: (يايخئ خُذِ 
الْكِتابٌ بِقُوٌةِ وَآتيْناُ الحم صَريًا © (مريم: .)١١‏ 

اشاب ]دام عيية ترك لسر هن ةا اد شه 
نحن عن جعل الإمام صبيا 

المنبه الشاني: نحن نعتقد - وهذا الاعتقاد دل عليه الدليل القطعي 
المذكور ني محلّه من علم الكلام - أن الإمامة هي شأن إلهيء فهي تابعة 
للجعل الإلمي» حالما حال النبوّة: فكما أن جعل النبيّ أمر من مختضّات 
الباري جل وعلاء فكذلك جعل الإمام. 

والقماقف: عقن امتقاذا حارفا لكر ذهو لا فنسيية فنو أن للد 
تعالْ حكيمء فلا يصدر منه إلا ماهوفعل متقن في زمانه ومكانه 
المناسبين» ولا يهمّنا بعد هذا أن نفهم الحكمة من فعل معيّن أو لا 
وميا نانوك تمان افعال اللنتكان ل التوها ولا كه 

والسحة سن نان إن اناتسا عملا عل فردا معنا إمافا فلا 
ل ع 00 
فيضا كنرا اركبيا عكر ا وسواء كنان نقيرا أ هنا فاضت أن 


نسأل الحكيم: لِمّ فعلت هذا الفعل الحكيم؟ 


2 ع 5 
(/؟) أمّة واحدة» تأمّلات مستوحاة من الجوٌ العام للروايات الشريفة 3 


ويُصطلح على هذا الجواب بالجواب الحلي. 

وهذا الكلام يجري أيضاً في السؤال عن إمامة الإمام الجواد والهادي 
لييَاما. إذ قد جعلهم الله أتمَّةَ واستلم|ا منصبها وهما في عمر السادسة والثامنة. 

المنيّه الثالث: أنَّ هذا السؤال إنَّها يصدر ممّن لا يعرف حقيقة الإمام 
وعظم علاقته بالسماء» فإنَّ الإمام وإن كان بشراً مثلناء إِلَّا أنّه وباعتبار 
علاقته بالسماء. فإنَّهِ يتجاوز الحدود الطبيعية للبشر من حيث الفكر 
والفهم والعلم والحكمة. 

لمنبّه الرابع: عن أنَّ الواقع المعاش يشهد بروز عباقرة صغار. ومن 
دول بعيدة عن الإسلام وعن التوحيد أصلاء ولكن لا معترضء بل 
يقف الناس أمامهم موقف الانبهار والإكبار والتقديره فلم الاعتراض 
عللّ عبد اصطفاه الله تعالى بنفسه!؟ 

نه ليس إِلّا العناد واللجاج. 


(/2570 
أمّة واحدة 
تأمللات مستوحاة من الجو العام للروايات الشريفة 
تاكر لفان الكتريع أذ الحايى كانوا اك ولعددة وروي امسعاننا 
عن أبي جعفر الباقر عللكلا أنه قال: اكانوا قبل نوح أَمَّةٌ واحدةٌ عن فطرة 
الله» لا مهتدين ولاضلالاًء فبعث الله النبيين»). 
وعلى هذا فالمعنى نّم كانوا متعبّدين به| في عقوهم غير مهتدين إلى نبوٌة 
ولا شريعة؛ ثم بعث الله النبيّين بالشرائع. لما علم أن مصالحهم فيها”". 


ا 00 0 000 
وبعدها تفرّق الناس لسبب ولآخر إل أن جاء النبيٌ الأكرم 9ه 

فجمع البعض منهم وجعلهم كما يقول القرآن الكريم: (قَأَضْبَحْتُمْ 
بنِعْمَتِهِ إِخْواناً» (آل عمران: .)١٠١7‏ 

ثم فشل المجتمع في الحفاظ علخ تلك الوحدة والأخرَّة الإيانية: 
فتفرّق الناس إل فِرّق كثيرة» ووصل الأمر إِلْ أن يُكفر بعضهم بعضاًء 
ويقتل بعضهم بعضاً. 

وسيبقون هكدذا إلى أن يظهر خحاتم الأوصياء مهدي الأمم عَلتاا . 
ليُرجع بالناس كل الناس إلى الأمّة الواحدة» يجمعهم الإيمان» ويتنافسون 
بالتقوى. 
«وعناماه يتن الرواناثالتريفة 

عن أبي سعيد. عن النبيّ قال: «تأوي إليه أنه كما تأوي 
النحل إل يعسويهاء يملؤ الأرض عدلاً كم مُلِقَّت جوراء حتّئ يكون 
الناس على مثل أمرهم الأوّلء لا يوقظ نائبأ ولا يهريق دماً»”". 

وهذا الأمر الأوّلء والوحدة الإنسانية» ستنتج نتائج مبهرة 
للعقول. ومنها التالي: 

أؤلآ: أن اللأرضى يعون دوا واتحودق بالا سالج إل (جعواة 
سفر) ولا إِلْ (فيزة) للتنقل في أرجائها. 

ثانياً: انتفاء الانتماءات العرقية» والمذهبية» والقومية» والرجوع إلى 
أصل «الناس إِمَّا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق» "". 

الثا: المسلم كفؤ المسلم. 


(؟) راجع: نبج البلاغة: 471/ ح 01, عهده عَليك لسر 


(8؟) انتظار العلامات أم الإمام؟ و3 
زانعا اللكرافة ‏ لذبالكوئ لأ الناصموولا الأحمات: 
خامساً: التعاون سيكون من الطرفين» فهو تعاون متبادل. 
وغيرها من مقتضيات الوحدة الإنسانية تحت إطار الإسلام. 


623 
انتظار العلامات أم الإمام؟ 


بحسب المتابعة الميدانية» نجد الكثير من المؤمنين يتساءل عن 
العلامات» ويحاول من هنا وهناك أن يجد تطابقاً بين بعض الأحداث 
وبين روايات العلامات» وتجد شغله الشاغل هو البحث في هذا الجانب» 
فهل هذا الأمر منطقي في القضيّة المهدوية!؟ 

ينبغي أن يكون واضحاً أن الله تعالى لم يجعل علامات الظهور بمعحض 
الصدفة أو العبثية» وإنَّ)ا جعلها لأهداف تربوية ونفسية» وتكمن فائدتها في أن 
تثْل منبّهاً للغافلين عل قرب الظهور المبارك» ليُكمل المتتظرون استعداداتهم 
العملية ليوم الظهور الموعود فضلاً عن أن معرفتها قبل الظهور يُمثّل حافزاً 
مها للتدارك إذا ما حصلتء. فهي بمثابة المنبّهات من الخطر.. 

والخطر يكمن في أن يعيش المرء حالة الفساد والانحراف إِلىْ أن 
يظهر الإمام؛ وحينئٍ آلا يَنْقَعٌ م تفساًإيمائها لم تحن نْ آمَمَتْ مِنْ قَبْلُ 
وْكسَبتْ في إيمانها خَيْراً) (الأنعام: 15 ]ذلعر اعرف انردق 
للتدارك زمن الظهور. خصوصاً مع سرعة عمليات التطهير من براثن 
الانحراف. نما نسمعه في الروايات الشريفة. 

إذن» لمعرفة العلامات فوائد عديدة» وقد عبرت الروايات عنها بعدّة 
تعبيرات» فعن هشام بن سالم»ء قال: سمعت أبا عبد الله عله يقول: «هما 


ك4 قمم ممم ممم ممم ممم م ميم م0 ه 006060000000000 6 000000006666600 عل ضفاف الانتظار 
صيحتان: صيحة في أَوّل الليل» وصيحة في آخر الليلة الثانية»» قال: فقلت: 
كيف ذلك؟ قال: فقال: «واحدة من السماء» وواحدة من إبليس». فقلت: وكيف 
تُعرّف عن فقال: : اليعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون»"". 

والنوواة اغرى الك رجه الهو مسيللية الشريرس ترد فال لا 
إد الناسس ور تهونا ورة لون : من أين يعرف المحقّ من المبطل إذا كانتها؟ فقال 
عليه : «ما تردّون عليهم؟»: قلت فها نردٌ عليهم شيئاً . قال: فقال: «قولوا للهم: 
يُصدَّق بها إذا كانت من كان مؤمناً يؤمن بها قبل أن تكون». قال: ١ن‏ الله َك 
يقول: (أََمَن يَهْدِي إِلَ الح أحَقٌ أن ينبم أن لا بهذي إِلَا أن يُفدئ قما 
لخن كَيْقَ خَحْكْمُونَ © [يونس: 0]95". 

ولكن هذا لا يعني ضرورة التعمّق الكبير والغور في أعماق معرفة 
العلاماتء فالمهم هو البحث عن عوامل الظهور والعمل على تطبيقهاء بحيث 
يكون الفرد المؤمن شعلة في طريق التمهيد» ولا يكون حجر عثرة فيه. وأمَّا 
علامات الظهور فهي واضحة جدّاً بحيث لا تقبل التشكيك. فَإِئَّها إِما قائمة على 
الإعجاز كالخسف والصيحة, وإمّا على كونها ظواهر اجتماعية أو سياسية غريبة 
ملفتة للأنظار بشكل كبير كتحرّك ثلاث قوى ومن ثلاثة محاور إل مركز واحد: 
السفياني من الشام» واليماني من اليمن» والخراساني من بلاد المشرق (إيران)» في 
يوم واحد باتجاه الكوفة أو العراق عموماء وكقتل النفس الزكيّة في حرم الله 
الآمن بين الركن والمقام. 

إذن.. 

المطلوب هو انتظار الإمام والتمهيد لظهوره. لا انتظار العلامات. . 


() الغيبة للنعاني: “70/7 و70/5/ باب /١5‏ ح .7"١‏ 
(0 الغيبة للنعاني: 71/5/ باب /١5‏ ح 77. 


(59) إهمال متعمّد اا اا ا اا ا 


هل من الصحيح أن نواجه علناً كل من ادع دعوى غيبية 

وهل من الصحيح أن نجالس كل من طالبنا بالتقاش راللاسيةة 

وهل طاولة النقاش مفتوحة لكل من هب ودب؟ 

الجواب: 

أنَ التفكير المنطقي الموزون يقضي بضرورة الجبلوس والنقاش 

مع السبعضء وفي نفس الوقت يحكم بضرورة تاذ إجراء الإهمال 
المتعمّد مع البعض» فإنٌ البعض يكون أبلغ جواب له هو إهماله. فَإِن 
مناقشته قد ترفع من شأنه وهو وضيعء وقد ثُلفت الأنظار إليه فينخدع 
به من لا بصيرة له» فيكون التصرّف الحكيم معه إهماله. والاجتناب عن 
الجلوس معه. ليعرف الجميع ضعته وزيفه. وأنّه لا يصل إلى منزلة 
عدر بجعها لقا فى لوقك واننوق رأ هل اندر اشع 

وهذا ما فعله السفير الثالث الشيخ الحسين بن روح مع الشلمغاني. 

فقد ورد أنّه أنغذ محمّد بن عل الشلمغاني العزاقري إِلْ الشيخ 
المسوزين وو عياله ااياهلنه»ونال انماع الجر ونيد اموت 
لواو امام واد لبرت باط ودرا ممتي فأنفذ إليه الشيخ 
اليه في جواب ذلك: ا ا 
العزافري فقتل وصَلب.. .0 

دل فتدركون النصب: في اللناسسي نفينة هنو الاسكير ايده وسدروةة 


.750/8 ح‎ /”٠١1/ الغيبة للطوسي:‎ )١( 


04/4 ففمم ممم ممم مم م ةمي ةم م ممم ممم م من ل لل ل م.م عل ضفاف الانتظار 
وعدم السماح له حتّىْ بالجلوس» كما فعله الشيخ ابن بابويه والد الشيخ 
الصدوق يل مع الحلاج. 

فقد ورد أن ابن الحلاج صار إلى قم, وكاتب قرابة أبي الحمسن 
[وهو والد الشيخ الصدوق] يستدعيه ويستدعي أبا الحسن أيضاً 
ويقول: أنا رسول الإمام ووكيله. 

قالالصدوق : فلءًا وقعت المكاتبة في يد أب يفي خرقها وقال 
لوضيلها التددننا فوفك اللشوالات »تال لو الريجا :قن الريك قد 
استدعانا فلم خرقت مكاتبته!؟ وضحكوا منه وهزوا به. 

ثم نمض إل دكانه ومعه جماعة من أصحابه وغلمانه. 

قال: فلا دخل إل الدار التي كان فيها دكّانه بض له من كان هناك جالساً 
غير رجل رآه جالساً في الموضع فلم ينهض له وم يعرفه أبي» فلا جلس وأخرج 
حسابه ودواته كا يكون التجّار أقبل على بعض من كان حاضراء فسأله عنه. 
فأخيره» فسمعه الرجل يسأل عنه» فأقبل عليه وقال له: تسأل عني وأنا حاضر؟ 

فقال له أبي: أكبرتك أيّها الرجل» وأعظمت قدرك أن أسألك. 

فقال له: تخرق رقعتي وأنا أشاهدك تخرقها؟ 

فقال له أبي: فأنت الرجل إذاً. ثم قال: يا غلامء برجله وبقفاه. 
فخرج من الدار العدوٌ لله ولرسوله. ثم قال له: أتدعي المعجزات عليك 
لعنة الله؟ أو كما قال» فأخرج بقفاهء ف| رأيناه بعدها بقم"'". 

وهكذا مافعلة السفر الأول عفان بن سعيد العمرئ الأسدى 
مع محمّد بن نصير النميري الذي ادَّعئ أنه رسول نبي وكان يقول 
بربوبية عاعٌ عله ويقول بإباحة المحارم وتحليل نكاح الرجال. 


أي 





.73717 الغيبة للطوسي: 407 و”7٠4/ ح‎ )١( 


)٠(‏ بركات وجوده رغم غيبته م ا ا اا ا ا 

فقد ورد أنه ل ظهر محمّد بن نصير بها ظهر لعنه أبو جعفر راك افيه 
ونوا من افيه للك نقضطة ابنا بمعضو ورت ليعطف بقلبه عليه أو 
يعتذر إليه» فلم يأذن له وحجبه وردّه م 


)0ه 
بركات وجوده رغم غيبته 


لم تكن غيبة الإمام عَلي مانعة من أن نستفيد من بركات وجوده 
وهو في ظهر الغيب» وذلك ما تكشفه لنا الروايات الشريفة» ومنها 

أن وسنووو ل أنانا لحل الدع وقول لافيت اخياة 
وماجت الأرض بأهلهاء فقد ورد عن أحمد بن عمرهء قال: قلت لابي 
الحمسن عل : هل يُبقي الأرض بغير إمام, فإِنا نروي عن أبي عبد الله 
ليلا قال: «لا يُبقي الأرض إِلّا أن يسخط الله ع إن العباد»؟ قال: (لا 
قراح ذا امنا عي 

لور عر «لو أن الإمام رُفِعَ من الأرض ساعة لساخت 
بأهلها ى) يموج البحر بأهله»””. 

ثانياً: أنه له يارس دور الحماية لشيعته من دون أن يظهرهم على 
ذلكء فلرّبٌ مصيبة تقدم عليك ولكنّها تُصرّف عنك من دون أن 
تعرف كيف صُرِفَتء ولرّبٌّ نائبة تُدقَّع عنك من حيث لا تشعرء ولا 
شك أن لتدشحل الإمام ليلا الغيبي أثرا مباشراً في ذلك. 
() الغيبة للطوسبي: /9”/ ح .737٠١‏ 


.١ ح‎ /١7 باب‎ /٠١ بصائر الدرجات للصفار: 05048/ ج‎ )١( 
11 بافية‎ /٠١ ج‎ /5٠048 بصائر الدرجات للصمار:‎ )*( 


و ا ا و ةمد عل ضفاق الانتظازر 
يقول الإمام عَم في كتابه إلى الشيخ المفيد: «نحن وإن كنا ناوين 
بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين» حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من 
الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين. فإِنَا 
نحيط علماً بأنبائكم؛ ولا يعزب عنّا شبيىء من أخباركم؛ ومعرفتنا بالل 
الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه 
شاسعاًء ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأَئَّم لا يعلمون. إناغير 
مهملين لمراعاتكم» ولا ناسين لذكركم» ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أو 
اصطلمكم الأعداء)”". 

ثالغاً: أن نور تبحرةة بيك الخا كن قد التمس نورها من وراء 
السحبء. فقد ورد عنه عليه في إحدى مكاتباته: «وأمّا وجه الانتفاع بي 
في غيبتي» فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأبصار السحاب»””". 

والتشبيه بالشمس له عدَّة دلالات”» أهمّها: أن منتكر وجوده 
كيك القنعين) وأن ظييورومعر توق أي روقبع كع أن سور السمين 
متوقّع من وراء الشُحُب في كل آنِء وكام أنَّ تغييب الشمس وراء 
التٌَّحُبٍ قد يكون لمصلحة ترجع للعباد. كذلك غيبة الإمام لها فائدة 
وض اننة للا فذراة تك يوقي أن نور اللعمس ماك الحوت حسييها 
يفتّح للها من شبابيك» كذلك نور الإمام عله يدخل إلىْ القلوب حسب 
ما ينفتح القلب لنوره عليه . 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي 7: 77 و5157. 
() أنظر: بحار الأنوار للمجلسي 97:57 و44/ ذيل الحديث 8. 


(01) من تجلّيات الإحاطة العلمية ا 00111 ا 0 


(١ه)‏ 
من تجليات الإحاطة العلمية 


0 حل ٠.‏ ' خلااء 
أنه وصفه بأنّهِ «ألا إِنَّه وارث كل علم والمحيط به)”". 

فم) هي تجلّيات تلك الإحاطة العلمية؟ 

لقد ذكرت الروايات الشريفة تجليات هذه الإحاطة العلمية في 
الكثير من الموارد» وقد تقدّم بعضها: 

. نشرجميع أجزاء العلوم؛ عن أبانء عن أبي عبد الله عَليه‎ - ١ 
قال: «العلم سبعة وعشرون جزءاً فجميع ما جاءت به الرسل جزءان‎ 
والعشرين جزءا فبثها في الناس» وضمٌ إليها الجزءين» حتئى يبثها سبعة‎ 
واعنقرون رع‎ 

" - تكامل الناس» عن أب جعفر الباقر عَلِ قال: «إذا قام قائمنا عَلِتهَ 
وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم)””". 

- العلم الباطني» فلا يمكن لمنافق أن يخفي نفاقه عليه عَلِيه. عن هشام 
إذ أمر بضرب عنقهء فلا يبقئ بين الخافقين شيء إِلّا خافه)”». 


أ 


1 


(1) الخرائج والجرائح للراوندي 7: /84١‏ ح 04. 
(2) كمال الدين للصدوق: 71/6”/ باب 01ح ع 
(5) الغيبة للنعماني: 57 7/ باب 17/ لح #ال8. 


جل لان مده ومسو عابرا لينف وال ندا لط 0 اداو انه فكو ورا ان هو ون هل فقا فك لالتظان 
وروى عبد الله بن عجلان. عن أبي عبد الله عقر قال: «إذاقام 
قائم آل محمّد عليه وعليهم السلام... وتُخبر كل قوم بها استبطنوه...70". 

5 - العلم الواقعي؛ ويتجل هذا العلم بالحكم بلا بيّنة» أي بلا 
حاجة إلى بيّنة» لأنّه يعلم الواقع؛ والبيّدة قد تكون على خلاف الواقع. 
روى عبد الله بن عجلان. عن أبي عبد الله عله قال: «إذا قام قائم آل 
توي سي سك جح ب اا حك تازه اوضع د 

ين يلهمه الله تعال فيحكم بعلمه؛ ويخبر كل قوم بم| استبطنوه. ويعرف 
وليه مسن عد اتوت قال الله سبحان : إن فذلِكَ لآياتٍ 

0 سَّمِينَ © وَإنّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيم 4 [الحجر: و7 . 

© -ختم املو به لظا بل خحتم كل شيء به قال أشير للؤميد 
طلا لكميل بن زياد: «يا كميلء ما من علم إلا وأنا أفتحه. وما من سر 
إلا والقائم غ1 يختمه»”". 

وقد يكون المراد من «ما من سر هو العلم.ء بقرينة صدر الكلام. 
وقد يكون المراد هو - الات را دي بك والعدرم والعسارري 
الحقة التي أظهر سائر الأئمّة ة بعضها بمقتضئ صلاح زمانهم. والقائم 
لتك يُظهر جميعهاء فالجميع حُحْتَم بظهوره. 


١ه‏ 
تتويج الإمام المهدي عليه 
التاسع من ربيع الأوّلء عرف بيوم تتويج الإمام المهدي غل. ف) 


)١(‏ الإرشاد للمفيد ؟:585. 
(9) تحف العقول لابن شعبة الحراني: .١17١‏ 


(01) تتويج الإمام المهدي غَلي ا 0 
معنئ هذا التتويجم؟ 

قيل فيه: إنَّه أوّل يوم من أيّام إمامة الإمام المهدي عليه بعد وفاة 
أبيه الإمام العسكري عَليَه 1 | 

وهذا الكلام صحيح عرفاًء ولكنّه بالدقة غير صحيح. لأنّه ماهو 
المقصود من أنَّهِ أوّل يوم من أيّام إمامته؟ 

إن كان المقصود هو أرَّل يوم من جعل الله تعالى له إمامأء فهذا 
باعتقادنا غير صحيح. أن مس 0 
ا ار يا ا 0 
تعال. وعإى الأقل نحن نعلم بأنَّ الرسول الأعيلم 0 كبان قدأخير 
اناسع ويععان اللاتقار اله إعافا قبل هاا لهي 7 7 

وإن كان المقصود هو تسلمه الفعلي للإمامة بعد وفاة أبيه عَلئْاد 
فهذا غير صحيح أيضاً لأنّه ليلا قد تسلّم الإمامة فعلاً في اللحظة التي 
توفي فيها أبوه العسكري لاه يارت إن اسه تم مما نا وق ل 
اليوم التاسع من ربيع الأوّل. 

ومكابيجع الناول نر اخرى ساهويو أن التاسم موري 
الأول هو يوم تتويج الإمام المهدي عَلانَ ؟ 

الظاهر - والله العالم - أنَّ ذلك باعتبار أنَّ اليوم الشامن - وهويوم 
التسلم الفعلي للإمامة له عله - هو يوم حزن وبكاءء فهو يوم استشهاد 
الإمام العسكري عَلِئِا مسموماً مظلوماًء وحيث إن الشيعة يفرحون 
لفرح أئمّتهم ويحزنون لحزنهم. فإنّه وكترتيب فنّي أبقوا اليوم الثامن يوم 
حزنء وجعلوا من التاسع يوم فرح» وسمّوه بيوم التتويج. 


2 
1] 


0 0 ا 0 
)2 
تعجيل الظهور بنشر الفساد! 


هناك مقولة قد يُردّدها البعض عمن يحاول أن يخدع البسطاء من الناس. 
بأنَّ الروايات ذكرت أن الإمام المهدي عليه لا يظهر إِلّا إذا امتلأت الأرض ظل) 
وجوراء اه إذا أردنا أن نُعجّل بالظهور, فعلينا أن نعمل عل نشر الفساد 
عملا ؛ ليتحقق السبب المهمٌ للظهورء فعا الشابٌ أن يرتكب ما يُتاح أمامه من 
الفواحشء وعلن الشابة أن ترمي بالحجاب جانباًء وبالعقّة عل الجانب الآخر. 
سكو نوننيل للق هين الممعدين: لدولة الى المين ! 

فهل هذه.المقولة صحيحة؟! 

ف النداه لبد اناتعيم نصب أعينا اذا أيَّ مقولة إذا أردنا أن نعرف 
صحّتها من سقمهاء فعلينا أن نزنها بميزان القرآن الكريم وسّئْة النبيّ الأكرم 
وأهل البيت الطاهرين لخن إذ هما المرجع في مثل هذه الأمور. 

ووفق هذا المقياس الواضح. نجد التالي: 

أوَّلاً: أنَّ القرآن الكريم يقول: (إِنَّما يَتَقَبَلُ اللَهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ©4 
(المائدة: 07 7). 

ثانياً: أ: أن الإمام الصادق عليه في ضمن كلام له عن زمن الغيبة الكبرئ 
بقول: إن لصاحب )!ا لأنوعية فلك الشاعيه و العبك اف بدا 

الثاً: من الواضح جدَاً أنّه (لا يُطاع الله من حيث يُعصئ» إذ 
العقل يحكم بأنَّ طاعة امول تكون كما تب هوء لاكما يحلو للعبند ولو 
كان الفعل مبغوضاً للمولى. 


)١(‏ كال الدين للصدوق: 857/ باب #/ ح 0 ؟ 


(65) جاهلية جهلاء ا ا ل دل 
ومن هنا ورد عن الإمام الصادق لئاه أنه قال في رواية: «... قال 
الله تبارك وتعالى للملائكة: اسجدوا لآدم» فسجدوا له. فأخرج | لحيس 


ىل سر 


ع 


لامعا ييا و بو 0 
تَسْجُدَ إِذْ أمذثك4: فقال: آنا كي ونه خَلَئْكَق من نار وَكَلَفْكَهُ مْنْ 
طِنِ 2 ا 7]» قال الصادق عَلئهم : «فأوّل قناسن إبليسن 
واستتكي 0 ها»ء قال: «فقال 
إبليس: ياربٌ؛ اعفني من السجود لآدم عَلِتهه وأنا أعبدك عبادةً لم 
يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسلء فقال الله: لا حاجةلي إل عبادتك. 
ويك ان اعرده فين اند انو سيف ترمد 1 أن سن تقال 
الله تبارك وتعالى: (فَاخْرُجٌ مِئْها فَإِنّكَ يَجِيمٌ © وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَعْنَةً إل 
يَوْع الدّين ©4 [الحشر: 54 ٠‏ و0 ])”". 

ووفق هذه المعطيات؛ يتكشف بسهولة زيغ وزيف تلك المقولة. 
ون هناك أيدٍ خفيّة تعمل من وراء الكواليس هدفها تييع القضبًة 
الملهدوية وتحويلها إلى سبب للفساد والدمار الشامل. 


فعلى المؤمن أن ينتبه لدع أبالسة الجن والإنسء ولا يديل يده في 
جحر أفعى؛ فإن اللدغة مميتة. 


(:ه) 
جاهليه جهلاء 


كلما زادت معارف الإنسان» كلما انفتحت أمامه آفاق السماء وأقطار 
الأرض» ولكن هذه الفتوحات لا : تعدن أحدا فتزورةانصبا عقا التمك 


(1)تفسين القن 1ن 


)6 84 000002 
بالغيب وتوطيد العلاقة بالسماء» كلاء فلعلٌ التقدّم التكنولوجي يقف حائلاً أماء 
التؤاضل الكيين» لبس رك جفافا رونحعيا يعيش المرء عه يناف الكراة: والانكياش 
عل الذات» وعدم قبول الآخر. 

وهذايُمثّل جاهلية جهلاء من شأنما أن تقف أمام حركات 
الإصلاح المخلصة:» وهذا ماربّم) يكون سبباً لمعارضة البعض لحركة 
الإمام المهدي عل التغييرية. 

إن الجاهلية التي يعيشها اليوم البعض» هي أشدّ ع الإسلام من جاهلية 
الكقّان لأنّ من يعيشها ينفث سمومه في داخل الجسد الإسلامي. فاضا 
.ينعكس عل الواقع ا حياتي لبني الإسلام, ما يوئر سلباً في علاقة المؤمنين 
بإمامهم» وفي تقبلهم لحركته التغييرية الجوهرية. 

في حديث لأمير المؤمنين عَلي يبِيّن فيه أمر هذه الجاهلية» ويُعطي في نفس 
الوقت الأمل بالخروج منها عند خروج قائم آل حمّد للك فيقول علا : 

:اعلموا عااً يقيناً أنّ الذي يستقبل قائمنا من أمر جاهليتكم ليس 
دون ما استقبل الرسول من أمر جاهليتكم؛ وذلاك أن الأ كلها يومشذٍ 
جاهلية إِلَّا من رحم الله فلا تعجلون فيجعل المخرق بكم. واعلموا أنَّ 
الرفق يمنء وني الإناة بقاء وراحة؛ والإمام أعلم ب ينكرء ولعمري 
لينزعنَ عنكم قضاة السوء. وليقبضيّ عنكم المراضين. وليعزلنٌ عنكم 
حضون و ذال رعويين كر غاشء وليعملنَ فيكم بالعدل. 
وليقومن فيكم بالقسطاس المستقيمء وليتمنّينَ أحياؤكم لأمواتكم رجعة 
الكرّة عا قليل» فيعيشوا إذن. فإِنَ ذلك كائن)”'". 


(65) جزاء عدم معرفة الإمام ا ا و ا 
(هه) 
جزاء عدم معرفة الإمام 


اعتبرت الروايات الشريفة أنَّ معرفة الإمام - إمام الزمان - أمر 
ضر وري جدَاًء بحيث رتّبت آثاراً كثيرة على عدم المعرفة» هذه أهمّها: 

الأثر الأوّل: الخروج عن ربقة الإيهان: 

فإن عن الك راقرايا وووائيا أذ هن مسرن لادان السلا 
وهي مرتبة الإيهان الظاهري. والإيعان» وهي مرتبة العقد القلبي الذي لا 
يتزلزل أبدا فال تعاق: (قالت الأغرابٌ آمنا قل لَه تؤينوا وَلمكن 
قُولُوا أُسْلَمْنا وَلَمَا يَدْخُلٍ الإيمانُ في فُلُوبكُْ) (الحجرات: 5 .)١‏ 

ون بحرت إسام وساف كيو ل اإركننة ا ل 9 مر ان 
مدارج الإيان القلبي. 

عن أبان بن تغلب. قال: قلت لأبي عبد الله عليه : من عرف 
الآئمّة ولم يعرف الإمام الذي في زمانه أمؤمن هو؟ قال: «لا»» قلت: 
أمسلم هو؟ قال: «نعم)”". 

الأثر الثاني: موت الجاهلية: 

فإنَ جرد الكون في أمّة النبيّ الأكرم 0 ابسن أن الاق 
خرج من الجاهلية الجهلاء» فإِنْ للجاهلية أطواراً وأدواراً» ومنها أن لا 
يعرف المسلم إمام زمانه. 

عن رسول الله ل أنّه قال: «من مات وليس له إمام مات ميتة 
جاهلية)”". 


(0) 6ل الدين للصدوق: /5٠‏ باب 59/ ح 7. 


بابد اده وشوج ويخ داو ةالولا امه اواو كه اط مه قح نه تي للا مل فته اماد 
الأثر الثالث: الضلال: 
فإ الإسلام لا يكون إلا كا يريده الله تعالى: لإِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله 
الإكلاة 4 ( ال ضمراة:115)»وعيالة الامافة تمدو هدالة أصولية غورية هه 
ومن لا يعرف إمام زمانه فإنَّهِ يكون ضالَّا عن السبيل الأقوم. 

عن سيم بن قيس الحلاليء عن أمير المؤمنين غلك . قال: .. 
له بجا دن بها تون ينه اريف تنا فال: و 
بطاعته» وفرض ولايته» وجعله حجّته في أرضه. وشاهده على خلقه). 
فلت :فمن هميا أمير المؤمنين 
قال ريا أبكها لدي امنجرا أطيفيوا:ائلة لله وَأَطِيِعُوا الرَسُولٌ وَأُولي الأمْر 
مِنْك:4 [النساء : 4]64»» قال: فقبّلت رأسه وقلت: أوض حت لي 
وفرّجت عنّي وأذهبت كلّ شك كان في قلبي1". 

وعن أمير المؤمنين عَلِه : .١‏ الت هنا كوويه ال لا 
يعرف حجّة الله تبارك وتعالم وشاهده عإى عباده الذي أمر الله كيك 


؟ فقال: الدب كرا ا بعر 


ع 


بطاعته وفرض ولايته» '". 

الأثر الرابع: النفاق: 

والنفاق يتممّل بعدم الاعتراف بإمام الزمان رغم أن النبيّ الأكرم 
0 م يدّخر جهداً في تبيين هذه الحقيقة. 

عن الإمام أبي جعفر عله أنه قال: «من مات لايعرف إمامه. 
مات ميتة جاهلية كفر ونفاق وضلال» ". 


.50 معاني الأخبار للصدوق: 795/ باب معنى نوادر المعاني/ ح‎ )١( 

)١(‏ الكافي للكليني ؟: 14 وه باب أدنيئ ما يكون بهالعبد مؤمناً أو كافراأو 
ضالا/ ح .١‏ 

(2) الإمامة والتبصرة لابن بابويه: 7 ح 191. 


(0) حرب عالية ثالثة 00021 ا 


هل هناك حرب عالية ثالثة تسبق الظهور المقدّس؟ 

هنا عدَّة نقاط ينبغي أن نتعرّف عليها: 

النقطة الأول: ورد في الروايات الشريفة ما يشير إلى وقوع حرب 
عامّة قبل الظهورء كما عن أمير المؤمنين عَلته : بين يدي القائم موت 
أحمر» وموت أبيضء وجراد في حينه. وجراد في غير حينه؛ أحمر كالدم. 
فأمّا الموت الأحمر فبالسيف. وأمًّا الموت الأبيض فالطاعون)”". 

وف رواية 00 حت يذهب من كل سبعة حخمسة)”". 
أو الآ يكوق :هذا الأمر سد" يهب لقا الناش 0 

النتقطة الثانية: لم تُصرّح الروايات بأنَّ تلك الحرب هي حرب 
عا لعا ا لسك كذلق: 

وحنَّىئ لو كانت حرباً عالمية» فمن قال إن الظهور سيكون بعد 
الكري الناللة القالفة لاه كدو يكيان | لخدوني العا لمينة الز انعنة أن اميس 
أو العاشرة.... من يدري!؟ 

النقطة الثالفة: عا المؤمن أن لا يُشغْل نفسه كثيراً هذه الأمورء 
فالأمرالمهمٌ الذي يلزم أن يُشغِل المؤمن نفسه به هو التمهيد العملي 
للظهور المبارك» وذلك يكون بالتزام التقوى (فعل الواجبات وترك 
(0) الغيبة للنعاني: 7”85/ باب /١5‏ ح .1١‏ 


(5) كال الدين للصدوق: 5005/ باب /01/ ح77. 
() الغيبة للطوسي: 79/ ح 7/87. 


0000 8 


0 والشر ب لمم ا ل در 


(/لاه) 
خلاصة المعرفة 


عرفنا أن معرفة الإمام أمر ضروري ولا مناص منه. 

ولكن ماهو المقصود من هذه المعرفة؟ 

الجحواب: 

1و0 مهروة لمقسيه وليه :ومقائة اتلألدية وانكلكية: تلاك لعفن الفنن 
اس وه ب وأنّه من ولد 
فاطمة نكا وأنّهِ باختصار من ذرّية الإمام العسكري عيض 

وس عزن مفاضرينةه الخائكة به امي تباخ وف اسيم ليقي 
وتفاصيل الجسم. فإن ها ما لأ يكون لذقه 3896 ).والاعلاقية (من كوف 
رحمة للعالمين» وأنّه ينشر العدلء وأنْه زاهد في نفسه كريم مع غيره. 1 

ثانبا: معرفة الأمور التي تؤدي إلى توطيد العلاقة معه. 
وخلاصتها التقوئء أي فعل الواجبات وترك المحرّمات: فإِنّ ذلك من 
شأنه أن يجعل فك القوه مهدويا يمع الكلمة: 

وخلااصة هذه النقطة هو ماوردفي الرسائل العملية للفقهاء 
الأعاظم من أحكام تكليفية ووضعية» فعلن المهدوي أن يجعل وقتا 
خاضًاً للتفقه في الدين. 

الثاً: معرفة الفتن التي ستمرٌ على المرء بان الغيبة الكبرئ. وكيفية 
الوقاية منها. وذلك من خلال مطالعة الروايات الشريفة التي فصّلتهاء 


(5) سَكَنْ الملائكة ل 0 1 
ومراجعة أهل العلم الذين يستقون معارفهم من كلمات أهل البيت 
ييه لمعرفة المخلّص من تلك الفتن. 

رابعاً: معرفة علامات الظهور الحتمية التي أخبر أهل البيت ليه 
الايد أنه تقع قبيل الظهور المبارك» وهي (خروج السفياني من الشام. 
واليهاني من اليمن» والخراساني من خراسان. في يوم واحد من شهر 
رسيوو لضع ارلنة لجع ( 100 )اسن تغير رتضان واللنيق سمي 
السفياني في البيداء بين مكمّة والمدينة» وقتل النفس الزكيّة قبيل الظهور ب 
الراك طق البو حرام يون الوتويو نسار 

خامساً: معرفة أحداث الظهور والخريطة العامّة له مما له دخل في زيادة 
لمعرفة المهدوية» وعم يدفع بالمؤمن إلى العمل للتمهيد العملي للظهور المبارك. 

وبعبارة أخرئ: إن المعرفة تنة تنقسم إلى قسمين: 

د 500000 
بإمامته عَلِيه وما يترئّب عل هذا الاعتقاد من سلوك عمل موافق. 

ا 205 0 05 
الف و لاز ةب وجعرافة متاناته فار ناته 

كلا القسمين ضرورى لزيادة الغرفة مما مدن تان أنتيزيد ارتباط 
المؤمن بإمام زمانه عليه . 


)0 
سكن الملائكة 
في الرواية عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثالي» قال #سعالت نا 


داك مما لاه را زا الم بوبنا مع ود وود ونم لعفل ليفافكه لاد 
ع بالحق؟ قال: «بلى»» قلت: فَلِم سمي القائم قائ|؟ قال: 
«لمَ) قَتِلَ جذي الحسين عَلَاخ ضجّت عليه الملائكة إلى الله تعالى بالبكاء 
والنحيب. وقالوا: إلهنا وسيدناء أتغفل عمّن قتل صفوتك وابن 
صفوتك وخيرتك من خلقك؟ فأوحئ الله وك إليهم: قرّوا ملائكتي. 
فوّعزتي وجلالي لانتقمنّ منهم ولو بعد حين. ثمّ كشف الله وتِقَ عن 
الأتمّة من ولد الحسين عله للملاتككة. فسرَّت الملائكة بذلك. فإذا 
ع سا ابر " م ل عناء . 2 ماع 3-7 1 )1( 
احدهم قائم يصل» فقمال الله صِيْكَ: «بذلك القائم انتقم منهم" : 

في هذه الرواية دلالاات كثيرة» ومنها مايبمناني عنوان هذه 
الكلمة: 

إذ الك كوا وسالراءوطالبؤا رت الع ةوافلال نعف 
من قتل الحسين عله , فأجاءهم الله تعالى ب| ذكرته الرواية. 

وهذا معناه التالي: 

إنَّ وجود الإمام المهدي عَليلا كان ولا يزال يُمثّل سكناً نفسياً 
وهدوءاً عميقاً عاشه الملائتكة» رغم الألم الذي أصابهم من هتك حرمة 
الإمام الحسين علض والتعذي على دمه وعيالاته. 

وهذا الأمر يُوضح لنا المفردات التالية: 

المفردة الأولا: أنَّ معرفة الإمام تمل الخطوة الأول والأهمّ 
للحصول عل السكن النفسي» وتحقيق مفهوم الانتظار البناء. 

عن زرارة» قال: قال أبو عبد الله عَلنه : «اعرف إمامك فإنك إذا 
عرفته لم يضرّك تقدّم هلا الأمر أو 0 
)١(‏ علل الشرائع للصدوق /١5١ :١‏ باب /١59‏ ح .١‏ 
)١(‏ الغيبة للنعاني: /"6٠‏ باب 76/ ح .١‏ 


(09) لماذا المهدي دون غيره؟ يز[ ز[ز[ [ 1 00000001 

المفردة الثانية: أنَّ نفس انتظار الإمام هو من الفرج. لأنّه إذا كان 
بالصورة الصحيحة فإنَّه سيُضفي من الهمدوء والسكن على المنتتظر ما 
عاشه ويعيشه ملائكة السماء. 

المفردة الثالفة: أنَّ وجوده الواقعي يُمثّل أماناً لأهل الأرض فضلاً 
عن ذلك السكن الذي يعيشه خصوص المؤمنين. 

وعن هاتين المفردتين يقول عليه في) ورد عنه من توقيع: «وإني 
لأمان لأهل الأرض كم أنَّ الننجوم أمان لأهل السمء...» وأكثروا 
الدعاء بتعجيل الفرجء فإِنَ ذلك فرجكم»”". 

)69 
لماذا المهدي دون غيره؟ 


لماذاكان رربو ايض بالعدل والقسط وينشر الإسلام في 
ربوع الارض هو الإمام المهدي عله ولم يكن هو الرسول الأعظم 9ة 
أو أمير المؤمنين عَلِيهِ أو أحد الأئمّة مينغ ؟ 

والجواب عنه هو التالي: 

امي ا لا» ل » فلاذا كان الخاتم 

والجواب في 5 واحد وهو: 

أوّلا: أن مسألة اختيار النبيّ لل والإمام علا ليست بيد البشرء ِنَم 
هي باالجعل الإلهي: (وَجَعَذْنا مِنْهمْ أَيِمَةَمَ يَهُدُونَ بِأَمْرِنا لَمّا صَبَرُوا وَكانُوا بآياتنا 
يُوقِنُونَ 46 (السجدة: 5١؟).‏ 





.5 كال الدين للصدوق: 5/86 / باب 55/ ح‎ )١( 


1 رفونو ف ندا لمم وماد الطج اناه مودو وما لاه لقم و يدن اقل عقاف الإنظار 

وحيث إِنَّ أفعال الله تعاقّ حكيمة لا عبث فيهاء فهذا يعنى أنَّه عل 
مع عدر إقانا لمكا رفاسي اميا قرويها درن اسع 
والحكمة المناسبة لذلك. 

وليس مهنا - بعد هذا - أن نعلم بتلك الحكمة والمصلحة ما دمنا 
تقد باد التعل مرافق الشكدة: 

انياً: عل أنّه يمكن القول: إن المانع من اختيار غيره ليثلا من 
الأئمّة نك لهام آخر الزمان ليس في الأئمّة أنفسهم. وإِنّما المانع كانهو 
عدم وصول المجتمع آنذاك للنضج الملائم لقيام دولة الحقٌ فإِنَّ تطبيق 
قانون الإسلام وإقامة ار يحتاج إل مجتمع واع تمام الوعي لهذا القانون. 
سر ل تمام الاستعداد للتضحية من أجل الممادئ. ومتفهّم تمامألما 
سيقوم به المشرّع والإمام من أفعال ربا تكون غير مفهومة الملاكات. أو 
قد تكون غير موافقة للفهم العام وغيرها من الحيثيات التي افتقدها 
المجتمع الذي عاصره الرسول الأعظم يبي والأئمّة الِب 

وبعبارة مختصرة: وكا قالوا في الفلسفة: إنَّ المانع في القابل لا في الفاعل. 

وعدا انكر إن يسهى: اللتكية من تل القياة: ةلعل طتول إلفيية 
كان لأجل أن يُمخّص الناس حتّئ يصلوا إلى المستوئى المطلوب لقيام 
ذولة اذى :وقد اأشارث الرؤابانت الشريفة إل ذلك: 

فعن أبي عبد الله ليلا أنّه قال: «والله لتمحصرً والله لتطيرن يميناً 
وشمالاً حبَّىْ لا يبقئ منكم إِلّا كلّ امرئ أخذ الله ميثاقه. وكتب الإيمان 
في قلبه» وأيده بروح منه)"". 


. الغيبة للنعماني: 7 و5‎ )١( 


(10) له أسوة بالزهراء لكا 000000 1111 ز1[1[1[ز[1[ |[ ا 


وقال أبو الحسن الرضا عَلْه : «والله لا يكون ما تمدّون إليه أعينكم حتى 
: واة وحتئ لا يبقىئ منكم إلا الآندر فالأندر)”". 


60 
له أسوة بالزهراء طِبَكا 


إِنَّ من أهمٌ أنظمة الحياة التربوية هو نظام الأسوة والقدوة الحسنةء 
وهو نظام دعا له القرآن الكريم بقوله عر من قائل: «لقذكان لَحُمْ في 
ول اشر عي 06 يَنْجُوا الله وَالْيَوْمَ لجرو كانه 
كُثِيراً ©4 (الأحزاب: )ةوقال تقال : الرقد شد لخبت امح بيو 
خننةن تراه ين مَعَةُ4 (الممتحنة: 5). 

والإمام المهدي عليه اتمذ من جدَّته الطاهرة الزهراء لكك أسوة 
حسنة» فقد وردفني أحد: توقيعاته عَليَضن : : «وفي ابنة رسول الله يلي لي 
0000 

فا هو وجه التأمّي بها سكا ؟ 

إن التأمّى بها طْنَكا من عدّة وجوه: 

الأوك: نا طكَكَا قد عْصِبَ حقها وإرثها في حياتهاء والإمام 
بحي الس و ا يوج 
اياي او يا ا 
فسمّت لي مَنْ تأتم بهم» قالت: فلان ابن الحسن» فسمَّته. فقلت لما: جعلني الله 
() الغيبة للنعماني: /”١7‏ باب /١7‏ ح .١6‏ 
( الغيبة للطوسي: 85/”/ ح 50 1. 


0 ا‎ ١») 
فداك» معاينةً أو خبراً؟ فقالت: خبراً عن أبي محمّد عَليلا كتب به إلى أُمّهء قلت‎ 
ا‎ 
بي محمّد عليه فقلت: (أقتدي) بمن وصيّته إل امرأة. فقالت: اقتدٍ بالحسين بن‎ 
بود اي و‎ 
علي بن الحسين ليها من علم يُنسَب إلى زينب ستراً عن علي بن الحسين ليماها.‎ 
511 لايك لكر قرم [محاب أخبان الارورجم اد الدابيع مر ول اميد‎ 
."' يقسّم - وهو في الحياة‎ 
لثاني: أنََا طلكا لم تق ى من الأعداء عندما طالبت بحقهاء فوقفت‎ 
ا ا ا‎ 
ولتكشف أباطل المبطلين من دون أيّة تقيَة‎ 
وكذلك الإمام المهدي عَلهد سيطالب بالحق ويُطبّقه عندما يأذن الله تعالى‎ 
7 من دون أيّة تقيّة» بل سترتفع التقيّة في زمن ظهوره حتّئ عن الشيعة.‎ 
الثالث: أنّا المدافعة عن الولاية وإمام زمانها في زمن قل فيه‎ 
الناصرء وهي التي أبرزت هذه العقيدة الإيمانية أمام الملاً.‎ 
والإمام المهدي عليه سيكشف للناس هذه الحقيقة الإييانية.‎ 
وستكون الدولة إسلاميّة حمّدية علوية لاغير.‎ 


35١0 
ماهو الجفر ؟‎ 


بمراجعة الروايات الشريفة يمكن أن نجد عدّة معاني للجفر. 
خلاصتها التالي: 


(51)ماهوالحفر؟ م و الي ل ا ا ولو ا لاس وه ارفك وا ا 1 

أوّلاً: وعاء العلم: 

إِنَّ الجفر عبارة عمً) يشبه الصندوق الذي مع في داخله بعض 
الأمورء كالكتب السابقة وسلاح رسول الله له . 

فقدوردعن عنبسة بن مصعب. قال: كثا عند أبي عبد الله 
طلخ .... قال: قلت: أصلحك الله وماالجفر؟ قال:«وهو والله مسك 
ماعز ومسك ضأن ينطبق (ينطق) أحدهما بصاحبه؛ فيه سلاح رسول الله 
د والكتب ومصحف فاطمة...)”". 

فالجفر علم هذه الرواية أشبه بمكتبة تحتوي في داخلها كتباً علمية: 
بالإضافة إل سلاح رسول الله بوك . 

ثانياً: كتاب الجفر: 

فقد وردفي بعض الروايات الشريفة ما يظهر منها أن الجفر عبارة 
عن كتاب علمي محتصٌ بأهل البيت طلْفْكُ توارثه اللاحق منهم عن 
السابق» فعن نعيم بن قابوسء قال: قال لي أبو الحسن عله : «ع إن ابني 
أكبر ولدي وأسمعهم لقولي وأطوعهم لأمري ينظر معي في كتابي الجفر 
والجامعة» وليس ينظر فيه إلا 2 أو وصيّ نبيّ)”". 

فالروالحة عر عة ل إن اللو مسو فيا اين كتانياييو فين 
مختصّات الأنبياء والأوصياء لا غير. 

05 عليه أيضاً ما ورد في رواية طويلة عن سدير الصيرفي» قال: دخلت 
أنا والمفضّل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب عل مولانا أبي عبد الله الصادق 
عليه فرأيناه جالساً على التراب وعليه مسح خيبري مطوّق بلا جيب» مقصّر 


.4 ح‎ /١5 بصائر الدرجات للصفار: 4 ج ”/ باب‎ )١( 
ح77.‎ /5٠ عيون أخبار الرضا غلك للصدوق ؟:‎ )1( 


١١6‏ انل وري بوت وه اذ عط وان جبه وجور ون بوك سكي اطع و و ا ل ا ين عل ضفاف الانتظار 
الكمّين» وهو يبكي بكاء الواله التكن.... وقال عله : «... نظرت في كتاب 
الجفر صبيحة هذا اليوم» وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا 
وعلم ما كان وما يكون إِلْ يوم القيامة الذي خصّ الله به محمّداً والأئمّة من بعده 
نكل وتأمّلت منه مولد غائبنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوئ المؤمنين في 
ذلك الزمان» وتولّد الشكوك في قلو.هم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن 
دينهم» وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم.. 0" 

وصريح هاتين الروايتين أن كتاب الجفر والعلم الذي فيه هو من 
غات آمل البيت 4نه: ول يطلع عليها أسد غيوه إلا مارورءف 
لَِاظُ وصرّحوا بأنّه مما في الجفر. 

الثاً: الجفران الأبيض والأحمر: 

فقد ورد في بعض الروايات أنَّ عند الأئمّة من جفرين: أحدهما 
أبيض. والآخر أحمر. 

فقد ورد عن أبي عبد الله عله أنه قال: لبن وان عفدن الس 
الأحمر والجفر الأبيض. .» وأمّا الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله 
كه ولن يظهر حتّئ يقوم قائمنا أهل البييتء وأمّا الجفر الأبيض فوعاء 
فيه توراة موسئ وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله اي 

ويمكن القول في مثل هذه الرواية بأنَّ هذين الجفرين هما عبارة عا ورد في 
الوؤاة الول القدكة ومن أن المقرعها رهاض بيه الصعووق الذك يعطق اد 
قسميه عل الآخر «مسك ماعز ومسك ضأن ينطبق (ينطق) أحدهما بصاحبه». 
وأنَّ هذا الضندوق يحوي في داخله الكتب والسلاح. 


0٠ كال الدين للصدوق: 757 و7655/ باب 77/ ح‎ )١( 
.١185و‎ ١686 (؟) الإرشاد للمفيد ؟:‎ 


(51) ماهي قومية الإمام المهدي لام ؟ ا 11[ [1[1[ 1 1[ 00 

ويُؤْيّده ما ورد عن أبي عبد الله عليه حيث قال: «... والله )| 
لإهابان عليهما أصوافههما وأشعارهما مدحوسين كتبنا (كتباً) في أحدهما 
وفي الآخر سلاح رسول الله للك ...000 

وبهذا يمكن أن نفهم ما ورد من وجود (جفر جلد الثور) بأنّه 
وعاء حمِمَ فيه الجفران الأحمر والأبيضء فقد ورد عن الإمام الصادق 
عليه أنه تحدّث عن الجفر فقال: «... فإنه جلد ثور مدبوغ كالجراب» فيه 
كتب وعلم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة» من حلال وحرام؛ املاء 
رسول الله بخطً عل عَللا؛ وفيه مصحف فاطمة:؛ وما فيه آية من القرآن. 
إن غحدى عاتم روسو الله ودرصه وسيتهولتواه»توعبدى الدتم عا 
رغم أنف من زعم)””". 

وعلن كلّ حالء فإن الجفر بأيّ معنىّ فُرِضَء فهو من مختصّات 
أهل البيت معَه التي ورئها ععنهم المولل صاحب العصر والزمان َلك 
فلا يمكن لأحد أن يدّعي أنّه اطّلع عليه أو أخذ شيئاً من العلم عنه إلا 
ما رووه هم ْم وصرّحوا بأنّه من الجفر وثبت سنلده إليهم من خلال 
الكتب المعتيرة. 


فقهة 
ماهي قومية الإمام المهدي عَلِياه ؟ 


القومية» هي مبدأً سياسي اجتماعي. يُقضّل معه صاحبه كل ما 
يتعلّق بأمّتهه عل سواه مما يتعلّق بغيرها. 


.7 ح‎ /١5 ج / باب‎ /١11١ بصائر الدرجات للصفار:‎ )١( 
.80 ح‎ /١5 ج/ باب‎ /١8١ بصائر الدرجات للصفار:‎ )1( 


0 مدلازيي لاا متف دووانعبل وريج تان و1 مودو بوط بق دار عن ددج زا لاقت الاخطار 

وبالتالي» يعمل القومي على حماية جماعته والدفاع عنهم بالبنان 
لمان 

وسستنتج هذه القومية أن يكون الأتباع بمأمن اجتاعي 
وسيامي ما داموا تحت حماية القومي ذاك. 

فا هي قومية الإمام المهدي غيل التي سيدافع عنها والقي 
ستضمن لنا الأمان معه؟ 

الجحواب: 

قد يتصوّر البعض أن قوميته هاشمية» وهذا الكلام غير صحيح: 
لأنّ الماشمية وإن كانت نسباً شريفاً إِلّا أنَّ لهل البيت لم شرفهم 
الخاصٌ الذي فاق كل شرف. 

هذا بالإضافة إلى أنَّ الأئمّة أنفسهم يبّنوا في كشير من الأحيان أنَّ 
النسب لا يعني تميزاً في حدٌ ذاته. 

ومن هنا نجد أن الروايات تذكر أن هناك مدّعين من بني هاشم 
لغير حقّهم قبيل الظهورء لذلك ذمّتهم الروايات الشريفة. 

قال أبو عبد الله عليه : «لا يخرج القائم حتّىئ يخرج اثنا عشر من 
بني هاشم كلهم يدعو إِلىْ نفسه)”". 

وقد يتصوّر البعض أن قوميته لكلا عربية» وهذه أيضاً ليست 
مايوه 22 الروادات التصرة ان امروسيكر ام 
العرب. فلو كان يُمجّد العربية لذاتها لما كان شديداً عليهم. 

عن الإمام أبي جعفر عليه : «والله لكأني أنظر إليه بين الركن 


.47/ الغيبة للطوسي: 537/ ح‎ )١( 


والمقام يبايع الناس على كات جديدك» على العرب شديلد). وقال: «ويل 
لطغاة العرب من شر قد اقترب)”'"'. 

والصحيح أن قوميةالإمام الملهدي عله إسلاميّة إنسانية بحتة. 
فهو لا يقيم لأيّ شيء غير الإسلام أي وزن. 

وبالتالي على من يريد الأمان معه أن يكون مسل) بمعنى الكلمة. 
الإسلام الذي أكمله الله تعالىْ بتبليغ النبيّ الأكرم ل الولاية لأمير 
المؤمنين عَليم 


6 
ماء معين 


يُمثّل الماء عصب الحياة بلا منازع» ونسبته عا الكرة الأرضية بل 
وق سكسم الإننان تاسدع ذلنك» والقبران الكدريي يول لوجعلا 
مِنَ الماع كُلّ شَيْءٍ ع4 (الأنبياء: .)"١‏ 

والمعين» هو الطاهر والظاهر الجاري على وجه الأرضء فهو أطهر 
أنواع الماء. 

فهذا هو عصب الحياة المادّية الجسدية. 

وقد استعارت الروايات الشريفة هذا المعنئ لتكني به عمّن هم 
عصب الحياة المعنوية والروحية - والحياة المعنوية عصبها العلم -. ومن 
لولاهم لساخت الأرض بمن فيهاء وهم أهل البيت ْلَه . 

فقد ورد عن فضالة بن أيَوبء قال شَيِلَ الرضا عَلي عن قول 
لله ككَ: (قل أَرَأء حك إن أضك سارك عورا ككية معت بياء 


.١ ح‎ /١١ باب‎ /7٠١ الغيبة للنعاني:‎ ١0 


مَعِينٍ) [الملك: »]1١‏ فقال علي : «ماؤكم أبوابكم. أي الأئمّة لينه. 
والأئمّة أبواب الله بينه وبين خلقه. ل9قَمَنْ يَأْتِيكُمْ بماءٍ مَعِينِ 48 
٠‏ 0 أ )0 

يدق انيج بعلم امام 

وحيث إن الإنسان إذا فقد الماء. فلا يمكنه أن يعيش إلا أنافنا 
قلائل؛ ثمّ يفارق الحياة» وقبل مفارقته الحياة سيمرٌ بحالات من الغثيان 
وفقدان التوازن والاختلال في التصرّفات. 

كذلك إذا فقد البشر إمامهم وغاب عنهم. فَإِئَّم سيموتون. لكن 
موت من نوع آخرء هو موت القلوبء. وموت العلم. لأَنَّسم سيفتقدون 
إمامهمء والحجّة عليهم؛ ومن لولاه لساخت الأرض. وسيمرٌ ون 
بحالات من الغثيان الفكري والاختلال الخُلّقىء إلا إذا تمسّكوا بالطريق 
الذي رسموه عله لأتباعهم في كيفية النجاة من الأثر السلبي لذاك. 
قولالله: لفل أَرَأَيِكُمْ إِنْ أُصْبَّحَ ماوؤُكُمْ عورا فَمَنْ يَأتِيكُمْ بماء 
مَعِينٍ 4 فقال: (إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون؟»”". 

وفي رواية عن الإمام الصادق عليه : تإن غاب إمامكم فمن 
بأشكه روماه على 71 : 
بإمام مثله؟)” *". 


ا ع 


.71/9 :7 تفسير القمّى‎ )١( 

(0) كال الدين للصدوق: ”/ باب 75 ح 7. 

(") تأويل الآيات الظاهر للأسترآبادي ١8:7‏ و9١//‏ ح 16. 
(:) تفسير القمّى 7: 1/9؟. 


(54) طبقات أصحاب الإمام المهدي علا م ل 
فإمامنا الغائب الحاضر غَلِهم هو الماء المعين اليوم» فلا حياة من 
دون وصاله» ولا علم من دون ارتشافه من منبعه. 
فكيف أحدنا في وصال الإمام!؟ وكف أناوأنت فعه!؟ 


550 
طبقات أصحاب الإمام المهدي علي 


القسم الأوّل: أصحاب الألوية: 

وهم الأصحاب الذين يبدأ الإمام معهم نهبضته. وهم ال )7١7(‏ 
رجلا. 

قال الإمام الصادق غ8 لمفصّل بن عمر: «كأني أنظر إلى القائم 
عله ع إن منير الكوفة وحوله أصحابه ثلاثة مائة وثلاثة عشر رجلا 
عدّة أهل بدرء وهم أصحاب الألوية» وهم حكّام الله في أرضه على 
خلقه)”"'. 

وهم الذين وصفتهم الروايات بأوصاف عالية؛ فقد وردعن 
الإمام الصادق عله آنه قال: «... ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا 
شويا شك ف .ذاكاالل شد من الحجين لو خلواغل تيال لأزالوغناء 
عسوو وا ماهم لنة لاحر وهنا كدان ي] عي وق البقبحان: 
يتمسّحون بسرج الإمام غلك يطلبون بذلك البركة» ويحفون به يقونه 
بأنفسهم في الحرب. ويكفونه ما يريدء فيهم رجال لا ينامون الليلء لهم 
ذؤي واصصلاعه كتدوئ التجل» عون قانا عل اظنرافهم وي حون 


.”0 كال الدين للصدوق: 517/7 و51/7/ :باب /90/ ح‎ )١( 


ا ا 
لسيّدهاء كالمصابيح» كأن قلوبهم القناديل» وهم من خشية الله مشفقون. 
يدعون بالشهادة» ويتمنّون أن يُقتَلوا في سبيل الله شعارهم: يا لشارات 
الحمسينء إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهرهء يمشون إلى المولى 
إرسالآء مهم ينصر الله إمام الحقّ0”". 

القسم الثاني: الجيش الذي سيخرج به من مكة المكرّمة: 

وقداختلفت الروايات في تحديد ع دده بين (١٠)أو(١١)أو‏ 
)١5(‏ ألفاً. 
لكلا حنّئْ يكون تكملة الحلقة»» قلت: وكم تكملة الحلقة؟ قال: 
اعشرة آلاف...)”". 

وقدروئى السيّد ابن طاووس في (الملاحم والفتن)”" عن ابن 
زرير الغافقي أنّه سمع عليّا عليه يقول: «يخرج المهدي في اثني عشر 
ألفاً إن قلواء وخمسة عشر ألفاً إن كثروا...». 

القسم الثالث: وهم عامّة الناس والشعب: 

وهؤلاء ب لولم: نجد رواية خاصّة فيهم. لكن طبيعة المرحلة 

ِ 

تقتضى وجود أناس يناصرون الإمام ولا يعئتر ضول عليه وإن ١‏ يقاتلوا 
2 لعجز أو عدم حاجة وما شابه؛ وبالتالي هناك طبقة ستكون محبّة 
للإمام ولا يعترضون عليه بقلوبهم. 





.87 و508؟/ ح‎ ١1:07 بحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 
.7 ح‎ /١9 باب‎ /"7١و‎ ١9 الغيبة للنعماني:‎ )5( 
.١19/8 ح‎ /١178 الملاحم والفتن لابن طاووس:‎ )"( 


(65") بلدان أصحاب الإمام المجدي غايار 1 


(56) 
يلدان أصحاب الإمام المهدي عل 


إنَّ أصحاب الإمام المهدي عَليْلا من بلدان متفرّقة.. 

ولكن هل ذكرت الروايات بلدان أصحاب الإمام المهدي عليه ؟ 
وهل من الضروري أن أكون من تلك البلدان؟ 

الجواب: 

لقد ذُكِرَت بلدان أصحاب الإمام المهدي عليه في روايات ذكرها 
الطبري الشيعي في (دلائل الإمامة)"'"؛ وابن طاووس في (الملاحم 
والفتت)2©, وكلّها ضعيفة السند. ولا يمكن الاعتماد عليها 

وينبغي التنبيه عل عدّة مور 

الأوّل: أن كون بعض الأنصار من بلدة لا يعني أفضاية تلك 
ادق هر باتو التواكة حإن الانبدالفين العبنامكرقيم أن القساء رايد 
السفياني والأبقع والأصهب.ء وكلّهم من أعداء الإمام المهدي عل . 

وهكذا فإِنٌ عدم وجود أنصار في بعض البلدان لا يعني عدم 
قدسيتها أو كونها معادية للإمام المهدي عَليهَ . 

الشاني: ليس مهم أن أجد نفسي من بلد ذكرت الروايات أ 
سيكون منه أنصار للإمام غلك بل المهمٌ هو أن أكون على قدر مسؤولية 
التمهيد للظهورء وأن أكون متهيّاً للظهور المقدّس عقائدياً وفقهياً 
وسلوكياً ونفسياً باستمرار. 


. راجع: دلائل الإمامة: 56 - 01/6/ باب معرفة رجال مولانا صاحب الزمان عَليه‎ )١( 
. راجع: الملاحم والفتن: 71/4 - 75/ .فصل في عدَّة أصحاب القائم عله‎ )1( 


ا 001 0 
اننا نوسلك أن تلك الوؤاجات الفى جرت يزان 
الأصحاب صحيحة. ولكنّها في الوقت ذاته ذكرت أسماء ال (8311) 
فقطء. فيبقئ هناك اليش دمي عداده عشرة آلاف أو أكثرء فم| هو المانع 
أن أكون أنا وأنت من أولئك الأفراد الذين سيكون لهم شرف فتح 
الأرض بين يدي الإمام عَليَامَ !؟ 

غنز! أن مل كلف الرواينات إنتتحعدت غين رسن الطيسورة ولا 
يلزم منها أن غير تلك البلدان لا يوجد فيها مؤمنون منتظرون في زمن 
الغسسة. 


هوهو 


)55( 


لاشْكأنَ أص حاب الإمامالمهدي عل يتتمون إلى بلدان 
متفرّقة» وليس كلهم من مكّة المكرّمة ليكونوا قريبين من منطقة الظهور 
المبارك» ومعه. يمكن أن يرد إلمْ الذهن: 

كيف سيجتمع عليه أصحابه من أصقاع الأرض المتباعدة في مكة 
المكرَّمة ساعة الصفر؟ 

والجحواب: 

يمكن القول: إِنَّ طريقة الجمع للأصحاب ستتمٌ من خلال 
خورين. 

المحور الأوّل: ماذكرته الروايات الشريفة» حيث ذكرت 
الروايات أنَّ الأصحاب يجتمعون إليه بأمر من الله تعالل» فهناك من يُفقّد 
من فراشه ليلا ليصبح في مكة المكرّمة. 


(55) كيف سيجتمع إليه أصحابه؟ 00101 ا 


وأن تقدا كيين الأسساب سي فكت فنا السحاي» لهل لك 
المكرّمة» وهل المقصود الإعجاز بحملهم على السحابء أو الكناية عن 
سفرهم بالطائرة؟ الظاهر الأوّلء والثاني محتملء والله العالم. 

ومسة تيبل غتمرع هنذا الطريدق سسيكوق انيل الأسبخاب كم 
صرَّ حت بعض الروايات بذلك. 

عن المفضّل بن عمرء قال: قال أبو عبد الله َلك : «لقد نز زلت هذه الآية في 

المفتقدين من أصحاب القائم عَلِته قوله كَبَكَ: ار كك ا 
جِيعاً6 [البقرة: ١54‏ ]. نّم ليُقئتقدون عن فرشهم ليلاً فيصبحون بمكة. 
يعدي حون لسرا اق رس واس او وكير ص انا فلمك 
جعلت فداك أ نهم أعظم إيانا؟ قال: «الذي يسير في السحاب ا 


عس 


وعن الإمام الصادق عله أيضا أنّه قال: «بينا شباب الشيعة على 
ظهور سطوحهم نيام إذ توافوا إلى صاحبهم في ليلة واحدة على غير 
مبعاد. فيصبحون بمكّة)”". 

|الجوو النان وجند التحوو تتدكره عالعال لا أكقر: أن مشاه 
مجموعة من الأصحاب سوف يكونون في مكّة المكرّمة» بأن يكونوا قد 
جاووا للحح في عام الظهورء وعلموا بطريقة وبأخرى بأن الإمام 
سيظهر في العاشر من محرّمء فأبقوا أنفسهم هناك انتظاراً لساعة الصفر. 

خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن النفس الزكيّة سيُقيّل في آخر 
أيام موسم الحسج؛ حيث ستكون علامة واضحة لمن ينتظر الإمام؛ ولا 
شك أن الأصحاب سيكونون على علم واضح بذلك. 


0( 6ل الدين للصدوق: اى/ باب 0/8/ ح 5 7. 
(؟) الغيبة للنعماني: /”7١‏ باب /”١‏ ح 011 


00 
0390 
ميثاق المهدي على أصحابه 


من الواذ ضح أن الإمام المهدي ليلا سيقوم ليبني دولة مثالية تقوم 

عل أصول متينة» أساسها العدل» وحيث إنَّ الدولة بحكامها ومالكي 
دكب يا لي 
لله عل الأرضء لذلك فإنّه ع علي سوف لن يقبل أحدا ليكون من رجاله 
إلا إذا قطع على نفسه قبول الميثاق المهدوي. 

ونص ذلك الميثاق هو التالي: 

سيقف المهدي أمام تلك الجموع التي تربك الآالتجاق وتاي 
منه القيام؛ فيقول لهم: إِنَّ على من يريد أن يكون من رجالي أن يلتزم 
بالميئاق الذي أشترطه بجميع فقراته» فيجيبونه بالتسليم قبل أن يسمعوا 
الميثاق والشروط فيقولون له: قد فعلنا ذلك. فاذكر ماأنت ذاكر ياابن 
رسول الله ليك . 

فيخرجون معه إلى الصفاء فيقول: «أنا معكم علن...) ويبدأ يذكر 
فقرات ذلك الميثاق» وهي التالي: 

«أنا معكم عل أن لا تولّوا"'» ولا تسرقواء ولاتزنواء ولا تقتلوا 
رما ولا تأتوا فاحشة؛ ولا تضربوا أحداً إلا بحقه. ولا تكنزواذهبا 
ولا فضَّةٌ ولا تبراً ولا شعيراًء ولا تأكلوا مال اليتيم» ولا تشهدوا بغير ما 
تملسو مولا يوا تسهييدا ولا تهدر اافسال مهولا تفيريزا 
مسكراًء ولا تلبسوا الذهب ولا الحرير ولا الديباج ولا تبيعوها رباء 


)١(‏ أي لا تتركوا القتال مولين. 


(54) الأبدال ا ا ا ا 


ولأ تمكو اوها حر افا ولأ تقكدرو ا يداد "اولتقي اغا كاف ولا 
افق 4و تلسول المثسة سن اللياضة وتتوشدون التراني ةغدل المتدوده 
وتجاهدون في الله حقّ جهاده. ولاتشتمونء وتكره ون النجاسة. 
وتأمرون بالمعروف. وتنهون عن المنكر». 

ثم يلتفت إليهم ليذكر ما يشترطه على نفسه هوء كقائد لدولة العدل 
الإ مي. فيقول طهم: «فإذا فعلتم ذلك فعلِ أن لا أتحَذ حاجباء ولا ألبس إِلّاكا 
تلبسون» وآ أرقت لحك د كبور نر رض القلدل وام الأرض عدلاً كما 
ملكت جوراء وأعبد الله ويك حقٌّ عبادته. وأفي لكم وتفوا لي». 

قالواة'وضينا واتهناك ها" هذا: 

فيصافحهم رجلا رجلة”". 

فليستعد من يريد أن يكون من رجال المهدي لأن يتعهّد بفقرات 
ذلك الميثاق.. من الآن.. ليتهياً لذلك اليوم الموعود. 


36 
الأيدال 


للفظ الأبدال إطلاقات ثلاثة وردت في الروايات الشريفة. 
خلاصتها التالي: 

الإطلاق الأَوّل: الأئمّة يناه : 

يُطلق الأبدال عل الأئمّة لا للك ى) ورد هذا المعنئل عن خالد بن 
)١(‏ أي بمن طلب منكم الأمان وأعطيتموه ذلك. 


(0) معجم أحاديث الإمامالمهدي علي للكوراني العاملي :٠‏ 464» عن عقد الدرر 
للمقدسى: 045 ولاة. 


0ب ا 270 
الميثم الفارسي””"» قال: قلت لأبي الحسن الرضا ليلا : إنَّ الناس 
عبيون أن ف الأرضن أبتدالآ قم حول الأجدال؟ فال دترا 
الأبدال هم: الأوصياءء جعلهم الله في الأرض بدل الأنبياءإذا رفع 
الأنبياء وخوم جود لك 2 

الإطلاق الثاني: أصحاب الإمام المهدي غلم : 

وهنا نجد نوعين من الأبدال: 

أوّلاً: أبدال الغيبة الكبرئ: وهم مجموعة من الشيعة المخلصين 
يرافقون الإمام المهدي عَلِلا في غيبته الكبرئء كلَّها مات واحد منهم 
أبدله الله تعالى بآخرء وهؤلاء سيردّون الوحشة عن الإمام في غيبته. 

فقد ورد عن الإمام الباقر َل : «لا بد لصاحب هذا الأمر من عزلة» ولا 
بد في عزلته من قوّة» وما بثلاثين من وحشة؛ ونعم المنزل طيبة»”". 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله عل أنّه قال: لا بد لصاحب هذا 
الأمر من غيبة» ولا بد له في غيبته من عزلة؛ ونعم المنزل طيبة» وما 
بثلاثين من وحشة»)”". 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده» عن عبادة بن الصامت. عن 
الي 9 : قال: «الأبدال في هذه الأمّة أكون مفلل إبر اهبو غلبتل 
السو كل كل ماف ريه ادل اللتعار له وعهان بك اندرا 


)١(‏ ورد في هامش المصدر أنَّه مجهول. 

(؟) الاحةتجاج للطبرمي 7: .77١‏ 

(') الغيبة للطوسي: /١77‏ ح١7١.‏ 

(5) الغيبة للنعماني: /١95‏ باب /٠١‏ فصل 5/ ح .5١‏ 
(0) مسند أحمد بن حنبل 6: 7717. 


(58) الأبدال ل ا ار ا 1 

ملاحظة: 

ع لتقيو أن لانت مشوضين طنب أن يكتورة هين انضينان الإسناء 
دض ظلك ومين الأنبدال أو قتف فطل قر اسن أذ يعي عض أن 
يكون منهم؛ بعمله. ولكدس ايفين انام رغم كونه في مكانه النائي 
عنا حسب الذي أراه الله تعالى له من الصلاح. 

ثانياً: أبدال الظهور: 

ورد عن الإمام الباقر عَليِلهُ : «يبايع القائم بين الركن والمقام 
ثلاثائة ونيف عدّة أهل بدر» فيهم النجباء من أهل مصر. والأبدال من 
أهل الشام» والأخيار من أهل العراق» فيقيم ما شاء الله أن يقيم»)”". 

هؤلاء الأبدال قد يكونون نفس أبدال الغيبة» ولكن تحديد 
مكانهم بالشام يُبعّد هذا الاحتمال» لأنَ أبدال الغيبة أعمّ كما هو واضح. 
والأوضح من ذلك أن هؤلاء الأبدال سينص رون الإمام علد بعل 
خروجه. وأبدال الغيبة الكبرئ هم مرافقوه أثناء غيبته. وقد يبقئ منهم 
من ينصره إبان ظهوره. 

الإطلاق الثالث: يوم الأبدال: 

ما هو يوم الأبدال؟ 

هناك يوم سمّته الروايات الشريفة ب (يوم الأبدال)» وسّمّي بذلك لأنه 
سيحدث يومذاك انقلاب البعض على عقبيه فيترك الإمام المهدي عليه ويلتتحق 
بالسفيان» وفي نفس الوقت تُدرك الهداية والرحمة بعضاً من هو في صف 
السفياني فيتركه وينتقل إل معسكر الإمام المهدي عله . 

ورد عن الإمام الباقر عليه في رواية طويلة: «... ثمّ يأتي -أي 


بف 


(0) الغيبة للطوسبي: 175 و//41/ ح 607, 


شل ولحو عادو اماد اك لوا ا ا لا ددا غلا قات الانتظار 
الإمام المهدي غلتر - الكوفة...». إلى أن يقول: «حتَىْ يأتي العذراء - أو 
اللبداة ؤانييةة اأخرى -هوومن معه. وقد لحت به ناس كثير. 
والسفياني يومئذٍ بوادي الرملة حتئ إذا التقواء وهو يوم الأبدال يخرج 
أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد لظ ويخرج أناس كانوا مع 
آل محمّد طن إلى السفياني» فهم من شيعته حت يلحقوا بهم. ويخرج كل 
ناس إِلْ رايتهم. وهو يوم الأبدال»”". 

ملاحظات: 

الأو: يمكن قراءة (الأبدال) بفتح الهمزة» ويكون لمعن أنّهِ يوم أولتك 
الذين سيتركون المهدي ويلتحقون بالسفياني والذين سيْبدلون بآخرين يتركون 
السفياني ويلتحقون بالمهدي غله. فيرجع كل واحد منهم إل أصله. أي إِنّه 
سكون :صنق الأفزاة الذين سيحقلون من الخانين: 

وتتكين تراءقه كير الالنفير الأسدال): فكيون لكر" أن ذلناك 
اليوم هو يوم الاستبدال والتبديل. فهو وصف لليوم الذي سيحدث فيه 
ذلك التبديل. 

والنتيجة واحدة عل كل حال. 

الثانية: ما هو سبب تواجد مجموعة من الشيعة في ركب السفياني؟ 

الحواب: لعل ذلك يسبب مكدر السفياق وداه ودهاكه: بحينثك 
يوحي لهم بتصرّفاته آنه عادل فيهم لا يجوزء وهو مضمون ما ورد في 
حطبة البيان: اثم يغلبهم السفياني فيقتل منهم خلق كثير ويملك بطونهم 
ويعدل فيهم حتئ يقال فيه : والله ما كان يقال عليه إلا كذبا... 0 


.١١1 ح‎ /57:١ تفسير العيّاشي‎ )١( 
. ١77 :” إلزام الناصب للحائري‎ )( 


(0) الحسني 1 

در السبب لو صم فإنّه سيّمئل واحداً من الاستلاءات الحين 
ستمرٌ عل الناس قبيل الظهور المقدّس. 

رامسم سيت كيرف الى ييا التانوب جين وخد: السفاكن 
وقسوته. بحيث إِنَّه لا يتورّع حنَّىْ عن قتل الأطفال الصغارء وهذا 
أوضح من أن يُذكر له شاهد, وهو الأقرب إل الصواب لأنَّ السبب 
الأوّل مرويّ في رواية ضعيفة السندء فلا نطمئن بالركون لما ولمضمونها. 

ولعلّه لأجل أنَّ الحقيقة لم تكن قد انّضحت عند البعضء وتتّضح 
لهم في الساعة الأخيرة» وليس بالضرورة أنََم كانوا من شيعة آل أبي 
سفيان من بداية الأمرء وإن كانوا في علم الله تعالل كذلك. 

الثالثة: على المرء أن يلتزم بمبادئ الإسلام» ويدعو الله تعالى دائ] 
تحني العاف 

590 
الحسنى 


> 


يظهر من الروايات الشريفة أنَّهِ من الشخصيات الإيجابية إِيَانَ الظهور 
لمبارك» وأنَّله أثراً في معادلة القوئ المتناحرة في الساحة آنذاك؛ ولا نملك 
الا وا ان 

هم الخطوط العامّة مة لبيانه هي التالي : 

9 قلدومه مسن الشرقء (ولذلك احتمل البعض اتحاده مع 
الترابهيا وما فانه سح مقتصياض]): وكسيصه ايك الرروامة مدن 
خروجه ذلك بأنّه يخرج من الديلم. 

ثانياً: قيادته لجيش عظيم يقاتل به المخالفين للحقٌ. 


ةرانا ة اجو ع واموو ارو ووو اد امس دز اصح ال فونه طلا شاف لاطا 


ثالغا: لقاؤه بالمهديء عليه وطلبه منه المعجزة ٠‏ فيقيمهالهالمهدي 
ليه وبعدها سينضمٌ مع جيشه إليه. 

فقد روي: «ويلحقه الحسني في اثني عشر ألفاًء فيقول له: أنا أحىٌ منك 
بهذا الأمرء فيقول له: هات علامة» هات دلالة» فيومئ إلى الطير فيسقط علا 
كتفه» ويغرس القضيب الذي بيده فيخضرٌ ويعشوشب. فيُسِلّم إليه الحسني 
الجيش» ويكون الحسني على مقدمته...0”". 

وفي رواية أخرئ عن الإمام الصادق ليلا : «نمَّ يخرج الحسني 
الفقتئ الصبيح من نحو الديلم.... ويتتصل به وبأصحابه خبر المهدي 
عَلء فيقولون: يا ابن رسول الله» من هذا الذي نزل بساحتنا؟ فيقول: 
أخرجوا بنا إليه حنَّىئْ ننظره من هوء وما يريدء والله ويعلم أنَّه المهدي. 
وأنّهِ يعرفه» وأنّه لم يرد بذلك الأمر إلا له.... فيقبل الحسني حتَّىْ ينزل 
ل ال ل ل ال 
آل محمّد.... فيخرج الحسني من عسكره ويخرج المهدي عليه ويقفان 
بين العسكرينء فيقول له الحسني: ... وأنا أسألك أن تغرس هراوة 
جدّك رسول الله #لل في هذا الحجر الصفاء وتسأل الله أن يُنبتها فيهاء 
وهو لا يريد بذلك إِلَّا أن يرئ أصحابه فضل المهدي إليه التسليم حتّئ 
يطيعوه ويبايعوه؛ فيأخذ ميدي رازه إيجنه ويغرسها في الحجر فتنبت 
فيه وتعلو وتُفرّع وتورق حتّئْ تظلّ عسكر المهدي والحسني. جرد 
الحسني: لاقي كد بيواكنينا ابن رسيو لاست اناده لبجديد: 


فيبايعه ويبايعه سائر عسكر الحسني...)”". 


(1) الهداية الكبرئ للخصيبي: 1٠7"‏ و5 .4١‏ 


( الخراساني ا سو واج ا جو ا عو ل الوه واو ع قو ا ا 118 


وهو من الشخصيات الإيجابية التي سيكون لما دور ني أحداث 
عصر الظهورء ويتبلور دوره في وقوفه بوجه توسّعات السفياني وطغيانه. 
خصوصاً غندما تخاول التوجه نحو الكوقة لأحثلاها والفتك يأهلها: 

والخطوط العامّة لشخصيته هي التالي: 

١‏ - إِنّه من بني هاشمء وهو فت صبيح الوجه. 

روي عن جابر, عن أبي جعفر علا قال: «يمخرج شاب من بني 
هاشم بكمّه اليمنئ خال من خراسانء برايات سود. بين يديه شعيب 
بن صالحء يقاتل أصحاب السفياني» فيهزمهم»”". 

ادحروعة من حر ايان فو اتا غابه يي - أى تمت إن 
خراسان -. 

دكا وجنت الروازات: رويدين سبرة اشرق لني لتاق جلا ااة 
فارس, لأثََّا تقع بالشرق من المدينة أو مكّة أو العراق» (والإمام لم يكن إِلّا في 
واحدة من هذه المدن» فيكون الشرق بالنسبة إليه هو بلاد إيران). 

" - خحروجه مع البهاني والسفياني في يوم واحد من شهر رجب. 

روي عن الإمام الباقر علي : «خنروج السفياني واليماني والخراساني 
في سنة واحدة» في شهر واحدء في يوم واحدء نظام كنظام الخرز يتبع 


بعضه بعضا...)0". 


9 الخيبة للتعيان:55؟/ بات 1/14 


اق مناه فاه زقيع إقارة اق 6ه فيه 6 لكاو واج يه رول © كف فاجع لسع هد به هئ و وله وإوة ه أ ماع مقا له هاه يف11 لقره و ل كاف هد 86 ممه ور 6 ونوك وااو ان على ضفاف الانتظار 
5 - توجهه نحو الكوفة لردٌّ كيد السفياني. 

عن أبي بكر الحضرميء عن أب جعفر الباقر عله أَنّه سمعه يقول: «لا بدَّ 
أن يملك بنو العباسء فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم 
كمرسى رهان. هذا من هاهناء وهذا من هاهنا...)”". 


1ى”7ع0 
الخضر طَلِله في القضية المهدوية 


ستارعنة الرواساك التسدريفة فد أن الكقب قار فيسو 
واضحاً في الروايات المهدوية» وخلاصتها التالي: 

أوّلاً: أن الخحضر غلئا هو مؤنس وحشة الإمام المهدي علد في 
غيبته» ونعم المؤنس له العبد الصالح. 

عن الحسن بن علي بن فضالء قال: سمعت أبا الحسن عل بن 
موسي الرضا لاما يقول: (إنّ النضر عَلئا كرياسين باءاخياة فوسو 
حي لايموت حت يُنفّخ في الصورء وإنَّهِ ليأتينا فيسل فنسمع صوته ولا 
نر شخصه وإِنَّه لبحضر حيث ما ذُكِرَ فمن ذكره منكم فلمُسلّم عليه 
وإنَّه ليحضر الموسم كل سنة فيقضي جميع المناسك؛ ويقف بعرفة 
فيؤْمّن على دعاء المؤمنين» وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته» ويصل 
به وحدته)”". 

انياً: أنّه يأوي ويرتاح في مسجد السهلة؛ ذلك المسجد الذي 


.18 ح‎ /١5 الغيبة للنعاني: 717 7/ باب‎ )١( 
.5 و891/ باب 78/ ح‎ 9٠ (؟) كال الدين للصدوق:‎ 


)7١(‏ الخضر عله في القضيّة المهدويّة ا اا 


سيكون منزل الإمام المهدي عَلتِه عند ظهوره؛ فقد ورد عن الإمام 
الصادق عَليلدْ في ضمن كلامه عن مسجد السهلة: «وإنّه لمناخ الراكب). 
7 ما . 57 ااام ١‏ 
قيل: ومن الراكب؟ قال: «الخضر عَليَام)”". 

نالنا: أن الناتهال ادال همينة لكتو رن ولعلا عن إمكنان علو لتضمير 
الإنسانء وبالتاللي لا تكون هناك حجَّة على من يكذب بطول عمر الإمام 
المهدي عليه . 

عن الإمام الصادق عليه : «وأمّا العبد الصالح - أعني الختضر 
لقا نب فإن انعا رك :وهال هنا عدر ل ضعي لمر قد زها نميو را لهات 
يُنزله عليه» ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء؛ ولا 
لإمامة يلزم عباده الاقتداء بهباء ولا لطاعة يفرضها له. بل إن الله تبارك 
وتعالى لما كان في سابق علمه أن يقدّر من عمر القائم عَلتهَ في أيام غيبته 
ما يُقدّره وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول. 
به عل عمر القائم عل وليقطع بذلك حجّة المعاندين» لقلا يَحُونَ 
للحاو عَلََ الله حُجّةً64 [النساء: 2)]164. 

25 5 0 .0 2ك ١‏ عألاءم 

رابعا: أن أفعاله التي حكاها القرآن الكريم مع النبيّ موسى عَلت2 
كانت مثالا لعدم معرفة السبب الحقيقي وراء الغيبة» وأن هذا السبب لا 
يظهر إلا عند ظهور الإمام المهدي غ2 . . 
جعكو به ضقن اا ينول :إن اياي :هنذا لأس غينة لا بذ نتيا 
0 الكاني للكليني ”: 545/ باب مسجد السهلة/ ح .١‏ 
() كمال الدين للصدوق: لاه ”/ ياب 777 سم 037 


1 مد و ا ا ا ا اا 
يوثات فيها كل فيطل »فقن ولع علدت تداك قال الأمر ل تود 
لنا في كشفه لكم»» قلت: فم| وجه الحكمة في غيبته؟ قال: «وجه الحكمة 
في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدّمه من حجج الله تعالى ذكره إِنَّ 
وجه الحكمة في ذلك لا ينتكشف إلا بعد ظهوره كما لم ينتكشف وجه 
الحكمة فيا أتاه الخحضر عليه من خرق السفينة» وقتل الغلام؛ وإقامة 
لمجاو كلفد إن وقيك نراقي ما ءامن الفضجله إن هنذا الأمراافة 
من (أمر) الله تعالى وسرٌ من سر الله» وغيبٌ من غيب الله ومتىئ علمنا 
أنه ققَ حكيم صدَّقنا بأنَّ أفعاله كلّها حكمة. وإن كان وجهها غير 
منكشف)7"'. 


7ع 
بين الخليل والمهدي ذيبامًا 


للإمام المهدي عَلتهَ أوجه شبه كشيرة بالكثير من الأنبياءء» ومنها 
شبهه بخليل ال رحمن عَايه . 

وأوجه الشبه بينهما عديدة» نذكر منها التالي: 

الوجه الأَوّل: أنَّ كلا منهم| أخفي مولده بسبب طاغية زمانه الذي كان 
يبحث عنه ليفتك به. لكنٌ الله تعالى أب إلا أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون. 

فالنبينٌ إبراهيم عَليلا كان من أخفيت ولادته خوفاً عليه فقد 
تقل : (أنَّ ملك ذلك الزمان رأئ رؤيا وعبّرها المعبّرون بأنّهِ يُولّد غلام 
فاده ف طكه قات كناك اللناك جات 4ل شك ل ابه ملحت أ 
إبراهيم به وما أظهرت حبلها للناس. فلم جاءها الطلقى ذهبت إلى كهف 





.١١ كال الدين للصدوق: 1 / باب 50/ ح‎ )١( 


(70) بين الخليل والمهدي لاما ا ااي ا ااا 


في جبل ووضعت إبراهيم وسدّت الباب بحجرء فجاء جبريل غ2 
ورضت إسيع ل متو انض مشر جر ان يدي جرول 
عَلتمن «افكاتخة إلأء تاتيه أخيانا ودر فيعة: ا 

وكذلك الإمام المهدي غَليكة. حيث لم يعلم بولادته إلا خاضّة 
الخاضّة من أهل بيت الإمام العسكري عليه وبعض المقرّبين جدَأ من 
الشيعة المخلصين. 

الوجه الثاني: أن كلا منهما يلها قد اعتزل قومه وغاب عنهم. | إل 
أنَّ غيبة الإمام المهدي عَلِلا أطول وأكثر خفاءً. 

فال تعالى حكايةً عن النبيّ إبراهيم عَليلا: (وَأَغْ تَزِنُحمْ وَما 
تَدْعُونَ مِن ذون اللو [مريم: 14 حيث قيل: نه هاجر إلى الشاه”". 

الوجه الثالث: أن عننهنا قييصا من الهو ره ل 
الذي جاء إليه به جبرئيل من الجن ولبسه عندما 5000 
وهو نفسه قميص يوسف الذي ألقاه على وجه أبيه فارتدٌ بصيرا”". 

وسيكون هذا القميص عند الإمام المهدي عله لأفه من 
مواريث الأنبياء التي ستكون عنده عله حيث روي أن القائم عله إذا 
خرج يكون عليه قميص يوسف غلقلا 0 


() تفسير الرازي 17:/ا4» وقال ابن عساكرر في تاريخ مدينة دمشق 56: ا ل 
تخبئه في كهف في جبل بقرية برزة في الموضع الذي يعرّف بمقام إبراهيم اليوم). 

.,57 :7 التفسير الأصفئ للفيض الكاشاني‎ )١( 

(©) أنظر: الكافي للكليني :١‏ 717/ باب ما عند الأئمّة لله من آيات الأنبياء نه / ح . 

(0) ال الدين للصدوق: /١57‏ باب 0/ ذيل الحديث .٠١‏ 

(0) ولمزيد اطّلاع على بقيّة أوجه الشبه بينهما هاا راجع كتاب: مكيال المكارم للأصفهاني 
112-51 


١*٠‏ ا ا ا ل ل ع ع ع ع ع ا ا اي 0 عل ضفاف الانتظار 


فرفهة 
تعدد أسماء أم الإمام المهدي غاكلا 


إن لم الإمام القائم غليلا عدّة أسماء؛ منها الغالي: (نرجس. مليكة: 
صقيل» ريحانة» سوسن). 

ومن أسمائها أيضاً: (حديث أو حديثة» وفيل: سوسن. وفيل: سليل). 

وفقها أنضا: (مط. حكيمة؛ مريم). 

كسمي تعد أسانهاء دكن أن رقالة لاحن اموا 

أوَلاً: سُمِّيت بجميع ذلك ع إن التعاقب كم هي العادة في 
الجواري» وذلك بناءً على ما هو المشهور من أنَّا كانت جارية. - 

نانج آذ النولنة العافيية تداك فانث كمرك أن الندى وري 
ملكهم هو ابن الإمام العسكري عليه فلذلك كانت تراقب بيت الإمام 
ونساءه وجواريه. بل تقل َنم احتجزوا بعض جواريه. حتَّئ إذا ما 
ولدت إحداهنَّ ولداً للإمام» أخذوه وقتلوه فورء كما هي عادة الفراعنة. 
الاك اق رسال: إن الإسام تمه كخير أشانها القسان الساطة 
العبّاسية عن 1 الإمام المهدي الحقيقية. 

ثالثاً: يمكن القول بأنَّ الاسم واحد لهاء ولكن التعدّد إنَّها هو في ألقايبا 
نكا تبعاً لنخيّرات العصر والظروف الموضوعية المحيطة بها آنذاك. 

03750 
دابّة اللأرض 


هى الدابّة التى تحدّث عنها القرآن الكريم بقوله تعالى: فوَإِذا وَكَعَ 


(7/4) دابّة الأرض 0 


الْمَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنالَهُمْ دَابَةٌ مِنَ الأَرضٍ تُحَلَْمُهُمْ أنَّ الكاس كانوا 
بآياتّنا لا يُوَقِنُونَ ©4 (النمل: 87). 

وهى من علامات الساعة. 

وقد اتفق أكقر النمسرين ورواة اليك أن هكذا الإنسان اللدى 

5 . 5 2 ا جاالء) 

سيقوم بهذه المهمّة هو الإمام عل بن أبي طالب غ2 . 
أبا اليقظانء آية في كتاب الله تعالى قدأفسدت قلبي وشككتني. فنا 
عار وأيّةآيةهي؟ قال: قولالله تعالى: 9روَإِذا وَةَ قَعَالْمَوْلْعَلَيْهمْ 
أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَةٌ م مِن الْأَرضٍ تُكَلَمْهُمْ. ..» فأيّة دائة هذه؟ قال عيّار: 
والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتَّى أريكها. فجاء عّار مع الرجل 
إل أمير المؤمنين عل وهو يأكل تمراً وزبداء فقال: ياأبا اليقظان هلم 
فجلس عتَار وأقبل يأكل معه. فتعجّب الرجل منه. فلمً) قام عمّار قال 
الرجل: سبحان الله يا أبا اليقظان حلفت أنَّك لا تأكل ولاتشرب ولا 
علس حت تزينبهاء قالغنا وقد أرحكها إتاكنف تع 

وهكذا بعض علمء العائّة فقد رووا أن دابّة الأرض علّ بن أبي 
طالبء كما روئ ذلك الذهبي في (ميزان الاعتدال)”". 

هذا ولكن البعض ذهب إلى أمّها دابّة لها مواصفاتها الخاصّة يه تكلم النامين. 

وهالةاسن اععظيق أن واكنة رضن عد ةله عروتي 
تحمل معها عصا موسئ وخحاتم سليان وتُويسم الكافر والمنافق» إلى غير 
ذلك م اد تفق عليه الفريقان. 


.17١و‎ ١79 مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليان الحلي:‎ )١( 
.785 :١ ميزان الاعتدال للذهبى‎ 0( 


١7‏ مسا لح جا ادع بال كو لالم د نوا عو عد حو مع وو ردنكلا تناك لاتقلا 

قال المباركفوري في (تحفة الأحوذي)"" ما نصّه: 

((والدابّة» وهي المذكورة في قوله تعالى: : فوإذا وَقَعَالْمَوْلُ عَلَيْهِمْ 
التقال: انايو الارض تمكلنيت , 5 الآية:» قال المفسّرون: هي 
دابّة عظيمة تخرج من صاع في الصفاء وعن ابن عمرو بن العاص: أنَّا 
الجمساسة المذكورة في حديث الدجّال» قاله النووي. وقال الجزري في 
النهاية: دابّة الأرض قيل: طولها ستّون ذراعاً ذات قوائم ووبر وقيل: 
وال سس ارا ا ل مامه 
منه ليلة جمع والناس سائرون إلى منئ» وقيل: من أرض الطائف. ومعها 
عصا موسئى وخاتم سليان لكثا. لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب. 
تضرب المؤمن بالعصاء وتكتب في وجهه: مؤمنء وتطبع الكافر بالخاتم 
وتكتب في وجهه: كافر). 

ولكروعد سي لاسيامع النطبات والادوار ابي نشوم 
بهاهذه الدابّةء خصوصاً مع ملاحظة أن الدابّة أعمٌ من الحيوان 
والإنسانء فكلّ ما يدب عن وجه الأرض فهو دابّة: كا في قول الشاعر: 
وعمى شيا ولسحك سيت ناليع هم يندتويينا 


أي يسير بشكل بطيء على الأرض بسبب ضعفه. 
وعلنى كل حالٍ» فنحن نجزم بأن المقصود من الدابّة هو إنسان 
معيّن. وذلك بملاحظة التالي: 


أوّلا: أن القرآن الكريم وصف دايّة الأرض نيا تكلم الحناس؛ 
انياً: أنَّ مهبّّة هذه الدابّة - كما في كثير من الروايات - هي 


.7 55 :5 تحفة الأحوذي‎ )١( 


(6/ا) شعيب بن صالح بق ون المشتنخ سج داوف اراد امات عه الالمهدة المسف اع ماسو ا 


محاججة الناس» أي ِنَّ مهمّتها حوارية» فمن غير المقبول ولا المعقول أن 
نع اساي سا رن اجون يي ١‏ لاجس مرو وار 
القاء الحجة عليهم. 

تالنا :أن لق لذ اشيانا المحانيا ووطينا تاها فيضا ريف سينا 
لعصا موسىئ وخاتم سليهان وهي من مواريث الأنبياء» ولا يتناسب لمثل 
هذه المواريث أن تكون لدى دابّة حيوانية. 

إذاننلة مخاض سه القول نان الدابّة هي إنسان يخرج لمحاججة 
الناس والقاء الحجّة عليهم. 


(ه/ا) 
شعيب بن صالح 


شعيب بن صالح من شخصيات الظهور الإيجابية» والتي سيكون 
لها دور مهم في زمن الظهور ولم تسعفنا الروايات بالكثير من المعلومات 
عنهء ولكن يمكن أن نتعدّف عليه من خلال الخطوط العامة التالية: 

أوَلاً: أنه رجل ربعة» أي مربوع الخلق لا بالطويل ولا بالقصيرء 
ووصفته بعض الروايات بأنّه كوسج, وهو الذي لا شعر عل عارضيه. 

ثانياً: خروجه من الريٌ. 

ثالث: أنه يكون واحداً من قسادات جيش الخراساني» فمشخّصات 
الخراساني تنفع في : تقخ_صة | تيا . 

راع ١‏ لوجر تف با ع 11 امالك 

خامسا: أنه سيكون صاحب لواء المهدي عل بعد ظهوره. 

والروايات الدالّة عل هذه الخطوط هي التالي: 


قل اف لسار 
مرح رسو ل االو وااسويلي 
هاشم بكفّه اليمنئ خال. من خراسان برايات سود بين يديه شعيب بن 
صالحء يقاتل أصحاب السفياني» فيهزمهم»”". 
وروى السيد ابن طاووس عن الحسن, قال: (يمخرج بالريّ رجل 
ربعة!" أسمر مولى لبني تميم» كوسج"". يقال له: شعيب بن صالح. في 
أربعة آلاف. ثياهم بيضء وراياتهم سودء يكون مقدمة للمهدي لا يلقاه 


ايل إل وَل )60 
وروي عن عّار بن ياسر في حديث له: (يمخرج المهدي على لوائه 
شعيب بن صالح)"''. 


وهذه الرواية وإن لم تروّ عن المعصوم. ولكنها بالتالي تحكي عن 
أمر محتمل» بل قد تساعد عليه الظروف الموضوعية آنذاكء فإن قائدا 
محنّكاً كشعيب لا شك أنه يصلح لأن يكون على لواء المهدي عَله . 


1/5 
من هم المهديون؟ 


تذكر الروايات الشريفة عدّة إطلاقات للمهديّينء وه التالي: 


.١١6 ح‎ ١ الملاحم والفتن لابن طاووس:‎ )١( 

(؟) في هامش المصدر: رجل ربعة: أي مربوع الخلق لا بالطويل ولا بالقصير. (لسان العرب 6: 
869 / ربع). 

(9) في هامس المصدر: الكوسج: الذي لا شعر على عارضيه. (لسان العرب 8:١7‏ كسج», 

(5) في هامش المصدر: فلّه: أي هزمه. (النهاية لابن الأثير ": 81/7). 

(5) الملاحم والفتن لابن طاووس: /١١9‏ ح .١17‏ 

(7) الغيبة للطوسي: 55715/ ح 474. 


(5/) مَنْ هم المهديّون؟ ا ا 

الإطلاق الأوّل: الأئمّة المعصومون لباه : 

وهو الإطلاق الذي ينص رف إليهم لت عند الإطلاق» ولذا 
وردت الكثير من الروايات الشريفة التي تصف أهل البيت ليه 
بالمهديين. 

روي عن رسول الله ل : «... فاختار من أهل بحى عدي وهم 
خبار أمتيء أخد عندبر إفافاً بعد أي واحداً بعد واتحد. 2 52 
نجم طلع نجم. إِنََم أئمّة هداة مهديّون...» هم حجج الله في أرضه. 
وشهداؤه على خلقه. من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله 
هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه حتََّىْ يردوا عل 
حوضيء وأوّل الأئمّة أخي عل خيرهم. : ثُمَّابنيى حسن. ثم ابني حسين. 
ثم تسعة من ولد الحسين...00". 

الإطلاق الثاني: قوم من الشيعة. يقومون بالدعوة إلى أمر أهل 
البيت ْمك وإلى معرفتهم وموالاتهم 

عن أبي بصيرء قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد طييامًا: ياابن 
رسول الله إني سمعت من أبيك عل أنّه قال: «يكون بعد القائم اثنا 
عشر مهدي فقال: (إِنَّما قال: اثناعشر مهدي وم يقل: اثناعشر 
إمامأء ولكنهم قوم من ثسيعتنا يدعون الناس إِلْ موالاتنا ومعرفة 
حقّنا»”". 

والرواية تحتمل أمرين: 

الأمر الأوّل: أن المقصود من «يكون بعد القائم» يعني بعد 
)١(‏ الغيبة للنعماني: 85 و87/ باب 4/ ح 17. 
(0 كال الدين للصدوق: 70/8/ باب 707/ ح03. 


١5‏ مجعام الكو قبلا را جام توج زا ماو صما مط و زواع برطم ا ا لوط كج ل ناك لشفل 
ظهوره. فهؤلاء القوم سيأخذون على عاتقهم الدعوة لأمر أهل البييت 
والتعريف بأمرهم في أرجاء الأرض» فهم دعاة المعرفة ورسل الإمام 
لدعوة الناس لأمر أهل البيت طَإَاة . 

الأمر الثاني: أن المقصود من ذلك هو أنّه بعد وفاة الإمام الملهدي 
للا يقوم أولئك المهديُون بالاستمرار بالدعوة لأمر أهل البيت انك . 

وض ك ضبالء لأ ؤلالة وعد الووابة غدل زرو بيعت أ لفل 
المهديّين» ولا لزوم أخذ أوامرهم إلا في ما يتعلّق باتّباع أمر أهل البيت 
لت لأنَّما لم تقل: إِنَّم يدعون الناس لأنفسهم. بل قالت: إِنََّم يدعون 
الناسن لأهو أهل المع جه : 

تنبيه : 

ادّعى جماعة المدّعي لليهانية أحمد إسماعيل كاطع أنَّ المهديّينَ هم 
أولاد الإمام المهدي عله الذين سيحكمون الأرض بعد الإمام المهدي 
غليلا. وأنَّ أمدهم هو أوَّل أُولئك المهدّين. 

واستدلوا على ذلك برواية غيبة الطومي التي أسموها برواية 
الوصيّة» والتي ورد فيها: «... فإذا حضرته الوفاة فلس لَّمها إل ابنه 
محمّد المستحفظ من آل مممّد لمك . فذلك اثنا عشر إماماء ثمّ يكون من 
تعنم العا عقي فود 3 ةا حقيب هلوت سد اهيا إل ضيه ادل 
ارهق [ي600 

واستدلوا بذه الرواية على ضرورة مبايعة أحمد إسماعيل كاطع 
زا من لاسن ينك د د لون لمر عد الم بع وعد 


مذه الس 


(7) الكيسانية ا مسا ل ملسي اي و ا و ا 21 1 


ويرد عليهم باختصار: 
أوّلاً: أنَّ الرواية ضعيفة السندء فلا تصلح للاستدلال بها على قضيّة فقهية 
2 ع 

فضلا عن اعتقادية أصولية. 

انياً: ولو تنزَّلناء فتقول: إِنَّ الرواية قالت: إِنَّ المهدي الأوّل يحكم الأرض 
بعد وفاة الإمام المهدي عَليْلاء فإما أن يدَّعوا أنَّ الإمام المهدي عَليلا قد ظهر 
ومات» فتلزمنا بيعتهم؛ ولكنّهم حينٍ سيخرجون عن الوجدان» وعن ضرورة 
لتر لإا زلا يتك الأرضن وإمًا أن يقولوا بأنَ الإمام لم يظهر إإى الآنء 
فلا دليل على لزوم ب بيعتهم» والرواية لا تُلزمنا بذلك أبدا. 


(//ا) 
الكيسانية 

وهي من أوائل الفِرّق التي ادّعت المهدوية من غير حل فقد 
ادع أتباعها أنَّ (محيّداً بنالحنفية)هوالمهدي الموعود. وَأَنَة لمر يمت. 
واماغات عدهو »و وانه يفيو فق عسل وى سن بال غبامة ومين أسد 
ونمر يحفظانه» وعنده عينان نضاختان تجريان بماء وعسلء» وأنه يعود بعد 
الغيبة فيملاً الأرض عدلاً كا ملبَت جوراً... 00 

وقدَسّمّيت هذه الفرقة بالكيسانية» نسبة إلى (كيسان)؛ وقد 
اختلفوا فيه ع إن أقوال» فمنهم من قال: إِنَّه اسم لمحمّد بن الحنفية. 
وآخر: إِنَهِ اسم للمختار الثقفي» وثالث على أنَّه اسم لمولىْ لأمير المؤمنين 
عليه ورابع على أنّه اسم (أبي عمرة) صاحب شرطة المختار. ١)‏ 


0 لملل والنحل للشهرستاني ١6١ :١‏ 
(1) أدعياء المهدوية/ ملحق مجلَّة (الرصد) الثالث/ حزيران 4١١٠م/‏ أحمد الفرج الله 
ص »١1١‏ بتصررف. 


جتان اد كرو اوملعاو ضراة وو انو وو اق لاه وا يود فيلا اق لاا 
ولا مهمّنا التحقيق في ذلك» فهي فرقة أكل الدهر عليها وشرب. 
اكسن يعي الالنفاتك إل أن شهدا بين القنة) السنف ادعرنة 
الكيسانية أنّهِ الملهدي؛ هو بريء من هذه الدعوئء فهو لم يقل بهاء ولا 
تبناهاء بل كان مقر بإمامة أبيه وأخويه هَاثا. ومن بعدهما بإمامة ابن 
أخيه الإمام زين العابدين عَليْ . وإنَّه مات على هذا الاعتقاد. 

وهكذا (المختار)» هو لم يدّع هذا الأمره وإنَّا ثيب إليه فيه| بعد. 

ومفه نفهيي أن ارون فتن سعد رن عضن الايشفبياك 
اللامعة. فيدّعو ن أئَّم من أتباعهم, أو يدّعون أئَّم تبع لهم. وبالتالي. 
سيحاولون خداع الناس بمثل هذه التزييفات. 

لذاء كان لزاماً عل المؤمن الفطن أن لا ينخدع بمثل أواشك 
المدّعين» وأن ضيه بسلاح العلم والرويّة والصبرء وأن يرجع لذوي 
الاختصاص ليُميّروا له الحقّ من الباطل. 


)78 
الشلمغاتي 


هو محمّد بن عل الشلمغاني أبو جعفر المعروف بابن أبي العزاقر. 
كان متقدّماً في أص ححابناء فحمله الحسد للسفير الثالث أبي القاسم 
الحسين بن روح عن ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديئة» حتّئ 
خرجت فيه توقيعات» فأخذه السلطان وقتله وصلبه”". 

كان الشلمغاني مرسّحاً ليكون من وجوه الشيعة وأقطاب 
اللائفة#«وكاقيف له العدية مو الكك العلنية والتقهية):ولكنة وسيت 


.٠١79 رجال النجاشى: 377”/ الرقم‎ )١( 


(7) الشلمغانن و او و و 10 
طلبه للدنيا وإخلاده إِلىْ الأرضء نسي الآخرة» حيث كان يطمع في أن 
يكون هو السفير الثالث بعد السفير الثاني ( محمد بن عثان العمري). 
ولَا تمَّتعيين الشيخ ابن روح للسفارة» حسده. وتغيّرء وترك ماكان 
عليه» وصار ملعوناً بنصٌ توقيع الإمام المهدي عله بعد أن كان عل ما 
كان عليه" 

إن التقى تقا هو مر جانين من بور هة اللعيو هو أن تلفت 
إل حقيقة مهمّة جذَأ ومؤلمة جدَّاًء وخطرة جدّأء وهي: 

ادعل الإنمنان ادالايهة باهو عابه مون لفيا أوالعلنع أن 
التأليف أو ما شابه» فإنّ الأعمال إِنَّما تُقبَل إذا بقي الإنسان محافظاً عليها 
إلى الخاتهة» وإذالم يحرز المرء حسن العاقبة. فداه ف عاك يعدف» 
ولا يبقئ له منها إِلّا التعب والنصب - والعياذ بالله -. 

ومن هناء نجد أن القرآن الكريم يُرنّبٍ الفوز ليس على عمل 
الحسنة فحسبء وإنَّا على الاحتفاظ بها وعدم خسرانهاء بحيث يأتي بها 
يوم القيامة» يقول تعالى: لمَنْ جاء يِالْحَسَئَةٍ قَلَّهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْمِنْ 
قَرَعَ يَوْمَئِذٍ آَمِنُونَ ©4 (النمل: 89). 

ولنذلكورة عدن :رسول 91ل اله فال «الأير ال المومو حاتفنا 
من سوء العاقبة» لايتيقّن الوصول إل رضوان الله» حنَّىْ يكون وت 
لاع روخه وطيور ملك امرك لا 

نسأل الله تعالى لنا ولكم حسن العاقبة. 


.7"85 ح‎ /5١١ الغيبة للطومي:‎ )١( 
.1١107 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه : 9 ؟/ ح‎ )( 


١6‏ مايه مه مه وق واف مور ع فم ام عقوف 8ه وهاو به ارمع علج اها بو طايه يع العامة مامه ماك 6ل عا ووه ويا اخ مجاه وي وه عل ضفاف الانتظار 


إن سبيلنا لمعرفة الشخضيات المستقبلية هي الروايات لاغير: 
وكلّ ما يمكن أن يقال في الشيصباني هو التالي: 

ورد عن جابر الجعفيء قال: سألت أبا جعفر الباقر علخ عن 
السفياني» فقال: «وأنئ لكم بالسفياني حتّئ يخرج قبله الشيصباني يخرج 
من أرض كوفان. ينبع كما ينبع الماء» فيقتتل وفدكم. فتوقعوا بعد ذلك 
السفياني» وخروج القائم عَلِي2َ »”". 

وهنا عذة نقاط: 

النقظة الأو أن (الفيضياق )با طمن القفيب والدني يم 
الشذةه و الشكافة الققاب اوهو ادر ار. والشيصبان: اسم الشيطان. 

توضك ذلك الردل بالكرميان رودل عل أن توكيانه ياي 

هذا بالإضافة إلى القرائن الموجودة في نفس الرواية الدالة على 
ذلك. من قبيل: «فيقتل وفدكما)ء أي وجهاء المؤمنين الذي يتقدَّمون 
الوفد عادةًء حيث يقال: وفد القبيلة ووفدالمدينة بمعنىئ وجهائها 
ورهطها. والظاهر أنَّهِ يقتلهم عدواناً وبدون ذنب. 

النقطة الثانية: أنَّ خروجه يكون قريباً نسبياً من ظهور السفياني 
وبعده الإمام المهدي علي . 

ولكبن هل سيكون خروج السفياني وبعده الإمام المهدي غ22 
بعد مقتل الشيصباني أو يها يخرجان والشيصباني ما زال موجوداً؟ 


.8 ح‎ /١8 باب‎ /"١5و‎ "١ الغيبة للنعاني:‎ )١( 


(79) الشيصبان ا 1 


الواح لالب اع ياس سانا قالع عدومااقامي اليفسيان 
فتوقّموا خسروج السفياني والإمام المهدي غايئلا. وهذا يُجتَمل فيه أن 
الشيصباني ما لالهموجوذاءو كين اتيهاف انذاك, 

النتقطة الثالفة: عا' الفكرة القائلة: إِنَّ الشيصباني سيُقئّل» فمن 
الذي سيقتله؟ 

نَّ الرواية لم تذكر من يقتله» وهنا احتمالان: 

الاحتمال الأوّل: أن يقتله الإمام المهدي عليه أو أحد الممهّدين 
لهء كاليياني أو الخراسانيء باعتبار أَنّه يُمثْل خطأاً معادياً للحقٌ. 

الاحتمال الثاني: أن يقتله السفيانيء باعتبار أنَّه وبملاحظة الخط 
العام السفياني نجد أنَّه لا يقبل بوجود قوّة أخرئ في الساحة حتّى وإن 
اشتركت معهفي منهج العداء لأتباع أهل البيت لبه لِنَ. ولذلك فإنَ 
السفياني سيقاتل الأصهب والأبقع. 

ونا اللمسيان عمف إن العبصسان ضرم ل الكوفةهر البيتفان 
سيعمل عل التوجّه إليها أيضاًء فقد تحدث بينهما معركة. وسيكون 
الصر وسو تضنيي الستيان باعنيان آن الزواينات ذكرت يقناءه إل هبون 
الإمام المهدي عَلمَ دون أن تذكر الشيصباني بشىء من ذلك. 

وعلى كلّ حال هذا مجرّد تحليل» قد يصحٌ وقد يخطئ. 

النقطة الرابعة: هناك من احتمل أن الشيصباني هو صدّام حسينء 
وهذا الكلام بلا دليلء بل الدليل قائم على عدمه. حيث هلك صذام 
دون أن يمحرج السفياني إل الآنء بالإضاف إِلْ أن الرواية ذكرت أن 
الشيصباني يخرج في الكوفة» لا من تكريت. 


0 066000 


ذكرت بعض الروايات الشريفة أنّه وبعد ظهور الإمام المهدي 
خلااء , 4 * : 3 م" 
غلك سيخرج رجل وصفته الروايات بالسماح؛ فمن هو هذا السمّاح؟ 
وماهو معناه؟ 

الجواب: 

وحد ساروا بات التحرنابار الأعو توهير ابر 
«والله ليملكنّ مما أهل البيت رجل بعد موته...). إل أن يقول: «... 
حتئ يخرج السفاح...200. 

وو 

وفي رواية أخرئ يقول الإمام الباقر عَلِتْه لجابر: «وهل تدري... 
من السفاح يا جابر؟... السفاح علج بن أبي طالب لكا »”". 

وقد يستغرب البعض من تسميته عله بهذا الاسم فيقول: أيعمّل 
أن يُوصَّف أمير المؤمنين عَلِ بالسفاح! حيث يتبادر إلى الذهن معنئ 
سلبي» يشير إلى القتل من دون مبرّر» وسفك الدم بصورة عشوائية! 

ولكن هذا الاستغراب يزول إذا لاحظنا التالى: 

ِنْ تبادر المعنئ السلبي من كلمة (السفاح) جاء من جهة اشتهار 


لي 
0-4 
.4 


هذه الكلمة في القتل بغير حقّء كما كان يفعل الظالمون والطغاة. وإلاء 


(1) الغيبة للطومي: 41 و419/ ح 000. 
(0)الاختصاص للمفيد: لاه" و0/8١.‏ 


(60) مَنْ هو السفاح؟ يي 1 
لوز جلها ) عي اللحرية وما أن كنم (البقع) تددج 
عدَّة معانٍ» منها: 
١‏ - إراقة الدم؛ أعمٌ من كونه , 
؟ - القدرة على الكلام. 
* - العطاء. 
فعن المعنئ الأوّلء قال الجواهري في صحاحه*": (وسَمَحْت دمه: 
بدك ارثا الريدي ل دج العووس " : (وسَمْحَ الدم كمّتع: أراقه 
وصبه. تفخت ذه مندكقة): 
لذلكء يمكن حمل هذه الاسم في أمير المؤمنين غلك على أنّه 
يسفك الدم با يرضي الله تعاللى» وهذا لا إشكال فيه من هذه الناحية. 
وعن المعنيين الثاني والثالث» ورد في المصدرين السابقين ما نصّه: 
(ورجل سفاح: أي قادر على الكلام) ". 
(والسفاح ككتّان: الرجل المعطاء.... هو أيضاً الرجل الفصيح. 
ورجل سفاحء أي قادر عل الكلام)*". (الزبيدي» . ' 
وفي كتاب لسان العرب”": (ورجل سفاح: معطاء. وهوأيضا 
الفصيح. ورجل سفاح: أي قادر على الكلام). 
وهذا المعنئ إيجابي تقاماء وهو لائق بأمير المؤمنين غلك كيف. 
وهو أمير الفصاحة وملك البيان!؟ 


ٍُ 
هو 


ف وبا طل.: 


)١(‏ الصحاح :١‏ 7765/ مادّة (سفح). 

(0) تاج العروس 5: /4١‏ مادّة (سفح). 

() الصحاح :١‏ 776/ مادّة (سفح). 

(5) تاج العروس 5: /4١‏ مادّة (سفح). 

(5) لسان العرب لابن منظور 7: 5/87/ مادّة (سفح). 


او سم ع اسرد اقل الع ولام و دو انل اباوج لعا مين بغز لتقا ف الانتطاز 

مع الالتفات إلى ما ورد من أنّه طَلتل هو(دابّة الأرض) التى 
ستخرج لتُكلّم الناس؛ حيث ذُكِرَفي محلّه بأنَّ مهمّة هذه الدابّة هي 
حاججة الناس وإثبات الحقٌ ل هم. فيناسبه أن يكون الرجل الذي وُصِفَ 
بذلك صاحب بيان وبلاغة» أو قل: سفاحاً بمعنئ القادر على الكلام 
ولنائع طن باطيحة الذايفة. 


)81 
من هو القائم؟ 


عندما نقرأما وردفي حل أهل البيت نه نجد أنََم وُصِفوا 
بوصف القائم» فمثلاً ورد في زيارة الإمام الحسن عله يوم الاثنين: 
«السّلا مُ عَلَيْكَ أيه القايِمُ الأَمِينُ 0 

وفي زيارة أئمّة البقيع للْخَلةُ ورد: «السَّلامُ عَلَيِكُمْ ما القَُوَامُ في 
المَرِيّة بال سط )7 ". 


وفي زيارة الإمام الرضا غلك ورد: «اللّهُعَّ صَلٌُ عَلْ محَمَدٍ 5 


مارء .. القائم بِعَدَلِكَ. مالك فل عمل عدا عن ترس و 


هو 


امي القائم ِعَدلِكَ.. 0 
ووذ ضيها بأن كر الاك نك لج وا تهون 


ل 

() المزار للمفيد: .١41/‏ 

() كامل الزيارات لابن قولويه: 015/ ح(١‏ 2 ). 

(:) الكافي للكليني 07:١‏ و077/ باب أنَّ الأئمّة كلّهم قائمون بأمر الله هادون إليه/ 


.5و١ح‎ 


)8١(‏ مَنْ هو القائم؟ ا ا ا 
:5 7" 1 0 0 . عاج 
بالمدينة...» فقال - الإمام الباقر لكام -: ديا حكم. كلنا قائم بأمر 
الله...»)2 5 قلت: فأنت الذي تقتل أعداء الله ويعز بك أولياء الله ويظهر 
بك دين الله؟ فقال:٠يا‏ حكم.ء كيف أكون أنا وقد بلغت حمسا 

وأربعين!؟2. 

وعن أبي عبد الله عل أنّه سيل عن القائم» فقال: «كلنا قائم بأمر 
الله الخال يعدا الس عد ا ع صاحب الميفنة فإذا جاء صاحب 

ومعه يأتٍ السؤال: من هو القائم من أهل البيت طَلْتَه بالضبط؟ 

والجحواب: 

إن للقائم معنيين: ِ 

المعنى الأول: أنه الحجّة لله على الناس»ء والقائم بأمور الولاية 
التكوينية والتشريعية» والقائم بالحقٌ في زمانه. 
المتقدّمة ناظر إلى هذا المعنى. 

المعنئ الثاني: أنّه الذي سيزيل الظلم ويملا الأرض قسطاً وعدلا 
وهذا المعنئ هو الخاصٌ بالإمام المهدي عَلِئه . 

وهوالمعنئ الذي أشار له الإمام الصادق عل بقوله: ١حتّى‏ 
يجييء صاحب السيف,. فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غير الذي 
كان». 

وهو ما أشارت له العديد من الروايات الشريفة» فقد ورد عن 
رسو الله 119 7الأنئة مو يعيدى التاعشسير اوم أنمت باعيلن: 


كه ١‏ مم ممم م ممه ممه ممم 0م 000000 6 606666666666066 000000666666006 عَلْ ضفاف الانتظار 
وآخرهم القائم الذي يفتح الله تعالى ذكره عل يديه مشارق الأرض 
ومغارمها)”". 


0020 
من هو المنصور؟ 


بمراجعة الروايات الشريفة» يمكن أن نجد لهذا الاسم عدّة 
استعمالات في القضيّة المهدويّة, أهمّها التالي: 

أوّلاً: النصور هو الإمام المهدي عله : 
عن تفسير فرات بن إبراهيم... عن أبي جعفر عله ني قوله تعالى: (وَمَنْ 
قُتلّ مَظُلُوماً قَقَدْ جَعَْلْنا لِوَلمُه سُلْطانا4 قال: «الحسين». لرقلا مُسْرِف في 
الْقَثْلِ إِنّهُ كان مَمْصُوراً ©4 [الإسراء: “77]» قال: «سمّئ الله المهدي منصوراًء 
كا سمّى أحمد وحمّد محموداء وكى| سمّئ عيسئ المسيح)”". 

ثانيا: اليماني: 

اليانى هو أحد شخصيات الظهور الإيجابية؛ وقداعتبرته 
الروايات الشريفة من علامات الظهور الحتمية» وقد وصفته رواية 
بالمنصوره بض النظر عن سند تلك الرواية. 

عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: وفد عل رسول الله بي 
أهل اليمنء فقال النبيٌ ل : «... قوم رقيقة قلويهم, راسخ إيوانهم. 
منهم المنصورء يخرج في سبعين ألفاً ينصر حَلَفي وحَلّف وصبّي...2”". 
)١(‏ أمالي الصدوق: ١77‏ و/0١/‏ ح (1176/ .)١١‏ 


.775 ح‎ /75٠ تفسير فرات الكوفي:‎ )١( 
.١ الغيبة للنعماني: 55/ باب ”/ ح‎ )*( 


(60) من هو المنصور؟ اا 00 0 

فحيث إن المتبادر من الشخص الذي سيخرج من اليمن والذي 
سينصر الإمام المهدي غلقلا هو الياني لاغيرء فيمكن القول: إن 
المنصور المذكور في هذه الرواية هو اليماني لا غير. 

ملاحظة: ده أن الياني هو وزير الإمام المهدي عا بدليل 
واضح. 

ثالثاً: أحد أصحاب الإمام المهدي عله : 

حيتك نكر يعدن الروابات الحرينة ٠|‏ اعفان شيع جع أن 
الإمام المهدي علخ موجود في المدينة: فإِنّه سيبعث له بعثاً ليقتله. 
فيخرج الإمام المهدي عليه منها إلى مكّة المكرّمة» ومعه شخص سمّته 
الروافة يد( التعيدون )1و1 كر الزوابعاف أن صبقة خرف ذا الصو 
فلم تذكر اسمه ولا صفته ولادوره مع الإمام المهدي عَم سوى أنَّه 
سيخرج معه إلى مكة المكرّمة”". 

رابعاً: قائد الملائكة التي ستنزل لنصرة الإمام عله : 

تذكر بعض الروايات الشريفة أن يجموعة من الملاتكة نزلوا 
لنصرة الإمام الحسين علو ولكتهم لم يدن لهم؛ وكان رئيسهم اسمه 
(منصور)» وأَّهم ينتتظرون قيام القائم عله لينصروه وليكونوا معه. 

عن الإمام الصادق عليه : «... وأربعة آلاف هبطوا يريدون 
القتتال مع الحسين عله لم يدن همء فرجعوافي الاستيار» فهبطوا وقد 
يِل الحسين غللا» فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إىْ يوم القيامة: 
ورتسجهم ملك يقال له: منصورء فلا يزوره زائر إلا استقبلوه؛ ولا 
يُودّعه موّع إلا شيّعوهء ولا مريض إِلّا عادوه؛ ولايموت ميّت إِلَّا 


امهنم مدهو رمه امو عوقو نمب طوف نادم يسوي واي عل ققاف الاتطاد 
صلَّوا عليه واستغفروا له بعد موته» فكل هؤلاء يتتظرون قيام القائه 
عَلتل ...)20 
/ر120001001001ظ2 
ضور أفنتق )!7 أي أقتل الكافرين» وكذلك كان هو شعار مسلم بن 
عقيل في الكوفة”. 
وقد ورد أن واحداً من شعارات أصحاب الإمام المهدي غلئلا 
هو: (أمت أمت)”» ولعل المقصود هو نفس شعار المسلمين يوم بدر. 
)0 
المتصر 
من الشخصيات التي لم تذكر كثيراً في الرواياتء وإِنّما ورد في 
رواية أنّه الإمام الحسين عليه يمخرج بعد ظهور الإمام المهدي عَلئلا 
ليطلب بثأر نفسه وثأر أصحابه. 
فقدوردعن جابر» قال: سمعت أبا جعفر عل يقول: «والله 
ليملكن رجا متا أفكل النييث يجدهوةة “لافيبائةسنة ويرداة تسيغالة 
قال: فقلت: فمتئ يكون ذلك؟ قال: فقال: «بعد موت القائم.... ثم 
بخرج المنتتصر إلى الدنيا فيطلب بدمه ودماء أصحابه.... وهل تدري من 
المتضرء. بااتجابر؟ المنعضر لفان تن لم 01 


.0 ح‎ /5١ الغيبة للنعاني: 77”/ باب‎ )١( 
.605 الإرشاد للمفيد‎ )2( 
الاختصاص للمفيد: لا61؟ و108.‎ )6( 


(64) الإمام داعية سلام م ا ا 
٠‏ 07 أن ند 1 واه رمعت 
نعم.ء ورد في رواية أخرى نقلها الشيخ الطوسي في غيبته ان 
٠. 0 .‏ غالء 1 
المراد من المتتصر هو رجل يمخرج لم ليطلب بثأر الحسين عليه وهي أيضا 
عن جابر» وقد جاء فيها: «ثمّ يخرج المنتتصر فيطلب بدم الحسين علي 
ودماء أصحابه...). 
ولعلّ في هذه الرواية تصحيفاً أو خطأ من النسّاخ. عل أنّه يمكن 
القنول: إالا تختلف عن الزواية الأولْ» وأن الرجل الذى يطلب بثار 
الحمسين عل هو نفسه الإمام الحسين علو إلا أنه حدث تغيير في 
التعبير ربَّا لعلة بلاغية أو شيء من هذا القبيل. 
وعى كل حالٍء فالظاهر من الرواية أن المتتصر هو الإمام الحسين 
ليه لاغير. 
نعم.ء ورد في رواية انفرد بنقلها عل بن محمّد العلوي في كتابه 
(المجدي ني أنساب الطالبين)”" أن الإمام العسكري علد قال لعمّته 
حكيمة (رضوان الله عليها) في إشارة منه لولده المهدي عليه : ايا عمّة 
هذا المنتتصر لأولياء الله المنتقم من أعداء الله». 
0 


الإمام داعية سلام 


إن الروايات الشريفة صرّحت في الكثير من الموارد أن الإمام 
المهدي عليه سيكون في الحقيقة داعية للسلام, وأنّه سيجتنب الحروب 


.0005 الغيبة للطوسي: 58 و41/4/ ح‎ )١( 
. ١7“ المجدي في أنساب الطالبيين:‎ )١( 


فممم ممم ممم ممم مم نمم ممه 0 606666006006006 0000.0060.6666666666066.... عل ضفاف الانتظار 
والفغبال:يينا أو ]ل ادكه سبي 0015 ونلاتع قتبية كرلة انا اسن دون 
ميرّرات. 

والمؤشّرات عل ذلك كثيرة» نذكر منها التالي: 

١‏ - وصفه بأنّه رحمة للعالمين في بعض الروايات الشريفة» ففي 
حديث اللوح الوارد عن جابر. عن الإمام الباقر عليه : «وأحتم 
بالسعادة لابنه عل وليي وناصري والتعامد ع حلي راسي عب 
بع سلس لدي إن ع رس ل يي الب يل 
ذلك بابنه (م ح م د) رحمة للعالمين» عليه كمال موسئى وبهاء عيسئ وصبر 
د 
؟ - قبوله لبيعة السفياني رغم أفعاله الشنيعة» كما ذكرت ذلك 
بعض الروايات”" 

#اجدرينا ووه هن رسال اتفسن إن السعططية عا مظيمر يق أله 
أرسلهم للقتال» لكن عندما يستسلم أهاليها فإِنَّ جنده يتركون القتال. 
ويدخلون المدينة سلأ”". 

اراس اس و اتن بوني 
أنّهِ يُّقدّم الحجّة والدليل العلمي علئ القتال... 

0 - ما ورد من أنه تيلا موف لا يقال إلا من يقاتله؛ ولا يزيد 
علا ذلك شيئاء وهو أمر لا تجده إِلّا عند من تتمثّل الإنسانية والأحكام 


." باب فيم| جاء ني الاثني عشر والنصّ عليهم 4ت / ح‎ /078:١ الكافي للكليني‎ )١( 
70 (؟) راجع: بحار الأنوار للمجلسي 0 ح‎ 

(") الغيبة للنعماني: 5 77 وه7”/ باب /7”١‏ ح 8. 

(5) علل الشرائع للصدوق /١5١:١‏ باب /١79‏ ح ". 


(84) الإمام داعية سلام 0 


الشرعية في سلوكه رغم ما عنده من أسباب القوّة ما لا يحتاج معه إلى 
التودّد إلى أحد. 

فقد روي بالإسناد إل الكابل» عن أبي جعفر عله قال: «يبايع 
الماك ئم بمكّة على كتاب الله وسَنَة رسوله» ويستعمل على مكّة» ثم يسير 
نحو المدينة فيبلغه أن عامله قُيِلّ» فيرجع إليهم فيقتل المقاتلة. ولا يزيد 
عل ذلك)”'"'. 

5 - ما ورد من أنَّه وأصحابه يعظون بعض الخارجين عليهم قبل 
أن يبدؤوهم القعالء مما يعني نَم يرج ون أن لا يكون بينهم وبينهم 
قتال» ولكن لو لم يكن إِلّا الكىّ فهو آخر العلاج. 

فقد ورد عن الإمام الباقر عله : ثم يرسل جريدة خيل إلى الروم 
فيستحض رون بقيّة بني أميّة» فإذا انتهوا إلى الروم قالوا: أخرجوا إلينا 
أهل ملتنا عندكم. فيأبون ويقولون: والله لا نفعلء فيقول الجريدة: والله 
لو أمرنا لقاتلناكم» د الطعردال ماجهم». : 

إِنَّ هذه المؤشَّرات وغيرها واضحة في أن الإمام المهدي عا غلك رغم 
مبّعه بموقع القوّة وال حيمنة» إِلَّا أنّه لا يبدأ اللشركينء بل الزنادقة وأهل 
الردّة بالقتال» وإلّ) يُظهِر لهم من قوّة التسامح وقبول التوبة أكثر مما يُطهر 
ارو اي وات اله 0 
الإصلاح المهدوية العالمية. 57 02505007 الإسلامي الواضح 
والذي فعله قبله رسول الله يك عندما كان يضطرٌ إل ذلك. 


)١(‏ بحار الأنوار للمجلسي 2 ند 


0 0000000007 
هذا فضلاً عن توافق هذا الفعل مع القانون العقلائي القاضى 


0) 


المنققم..( 
من هو المنتقم؟ 


نه الإمام المهدي عَلِيه حسبا وصفته بعض الروايات الشريفة. 

ل الى 1« )ؤم لت رلك . 60 1 6ن 7 : 8 
بقوله: «... الا إنه المتقم من الظالمين)”". 

وفي رواية أخرئ: «إذا ظهر القائم عله قام بين الركن والمقام 
وينادي بنداءات خمسة: الأوّل: ألا يا أهل العالم أنا الإمام القائمء الثاني: 
ألايا أهل العالم أنا الصمصاء المنتقم, الثالث: ألايا أهل العالم إن جدّي 

ف الم 5 03 لأ 01 2ّ 112 ٠.‏ 
الحسين قتلوه عطشاناء الرابع: ألا يا أهل العالم إن جذي الحسين علي 
رحدو ةعرياتا» الخسامس: الاي أهدل الغمام إن خندي اللسسين غلا 
سحفقوه دان 

هل يعني أنّه عَلِتهَ سينتقم من الجميع» وسيقتل الجميع!؟ 

والجواب: 

حسب الروايات الشريفة فإنْ الإمام عَلِْامْ سينتقم من عدّة أصناف كلهم 
يشتركون في كونهم من الكافرين أو المشركين أو النواصب. 
)١(‏ روضة الواعظين للفتال: /ا9. 
(؟) إلزام الناصب للحائري 57:7 ؟. 


(66) المنتقم..! ا ا ا ل ا 

فتمدل ورد: 

أنه المتتقم من قتلة الحسين علو | ورد عن الإمام الباقر عَلته في الرواية 
التي ذكرت سبب تسمية المهدي بالقائم» حيث ورد عن أب حمزة ثابت بن دينار 
الفزال قال سالت سعد دوه الباق ككام ينا مز سول السرم 
فلستم كلّكم قائمين بالحقّ؟ قال: «بن»؛ قلت: فلِمَ سمي القائم قائأ؟ قال: «لمَّا 
تل جدّي الحسين علا ضجَّت عليه الملاتكة إل الله تعالىْ بالبكاء والنحيب. 
وقالوا: إلهنا وسيّدنا أتغفل عمّن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من 
خلقك,. فأوحى الله كْكَ إليهم: قرّوا ملائكتي, فوّعزتي وجلالي لانتقمنّ منهم 
فسرّت الملائكة بذلك. فإذا أحدهم قائم يصلي, فقال الله كَبِقَ: بذلك القائم 
الحعم متهم 

ع قله نامو سيككرة مر خلال ريوع تنس قاة البناقري 
ومن خلال قتل كل من رضي بقتله وسلك منهجهم؛ اكوا ووة دك 
صريحاً في رواية الإمام الرضا عَلتان «", 


تنبيه: 

ورد في الكافي أنَّه قال أبو عبد الله علي : «لمَ) كان من أمر الحسين 
غائه ماكان. ضجّت الملائكة إل الله بالبكاء. وقالت: يُفمَل هذا 
بالحسين صفيّك وابن نبيّك؟»: قال: «فأقام الله لحم ظلَّ القائم عَلئلا 


وقال: بهذا أنتقم لهذا»””". 


(5) علل الشرائع للصدوق /5١9:١‏ باب /١75‏ ح .١‏ 
(*) الكافني للكليني :١‏ 5760/ باب مولد الإمام الحسين عل ح 5. 


:4448 2 ا 11000 
وادّعى البعض أن «ظل القائم» هو اليماني» وهذا باطل من عدَّة 
ليس هنا ييل مل أالتصود سن ال شوم 

15 القصود مد «ظلٌ القائم) يدا آخر غير الإمام 
واي ا ا ا 00 
الرواية» والتي يُصرّح فيها بأنَّ الاتتقام من قتلة الإمام الحسين غائلا 
سيكون بيد الإمام المهدي عَلِتِه ولذلك سمي بالقائم. 

أكالماذاعرت:الوواية الثائنة غقه لظ نهدا باعتيناز أن الشبرض 
كان في عالم (الأظلّة) - الذي هو 0 الذرٌ”' - حيث كانت الأرواح من 
دون هذه الأجسام المادية. حيث 3 عن الأرواح ب (الأظلال)”". 

رهذلك ورم موزيات البق في العصبطاع بو ايت لذ 
الحرام (بني شيبة). 9 سيقطع أيدي.به”" 

وسيقتل بعض الفرّق التي تعترض عليه مكابرة من دون دليل 
كالبترية وغيرها. 
علي سار إلى الكوفة؛» فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يُدعون 
في بني فاطمة» فيضع فيهم السيف حت يأتيٍ على آأخرهم. ويدخل 





.١19 لاحظ: الخصال للشيخ الصدوق/ هامش صفحة:‎ )١( 
.١5١ شرح صفحة‎ :١ نور البراهين للسيّد نعمة الله الجزائري‎ )١( 
.١ ح‎ /١55 علل الشرائع للصدوق ١:9؟1١/ باب‎ )"( 


(65) أوّل مَنْ يرجع 0 0 ا 
الكوفة فيقشل بها كل منافق مرتاب, ويهدم قصورهاء ويقتل مقاتلتها 
حتّئ يرضى الله عر وعلا»”". 

وعلئ كل حال ليس في كونه عكار منتقاً أيّة إشارة تخويفية أو 
رعب يُلقى في قلوب الناس.ء فإنّه سيكون عوناً للمؤمنين» فمن كان 
مؤمنأ سيكون ني أمان من انتقام المهدي غلك ومن لم يكن كذلك. 
وكا سانا وسنارزا ليام ريعب عل هده اسمن ورلة العافت 
مناص من مناجزة الإمام له 

عل أن من الواضح أنَّ اتتقام المهدي عَلِيْلا لايكون من دون 
مقدّمات, بل إِنَّه سيكون بعد إلقاء الحجج الواضحة:. وإقامة الكرامات 
والمعبدر اكه بح يعد قنك اندج وال وك ماني لدي ل لا كردن 
انتقامه إلا عن من شن عليه الحرب وابتدأه بقتال, وإلّا فإنَّ الإمام للا 
يعمل على أن تكون فتوحاته سلمية» كما يظهر ذلك من رواية إرسال 
رسله إلى القسطنطينية”". 


(5م) 


أول من يرجع 


الإمام الحسين عليه . 
وقد بت الروايات الشريفة بعض أدواره علض في الرجعة. 
وأهمّها دوران: 


."/5 :١ الإرشاد للمفيد‎ )١( 
.8 الغيبة للنعاني: 5 77 وه 77/ باب ح‎ 0( 


:15 شه اوج ووب ووو جسن لوف اول تومه مودو الو وافة مكمه عل اقيفات الا تطال 
الدور الأوّل: القيام بتجهيزر الإمام الملهدي عار بعد وفاته. تظيقا] 
لقاعدة (لا يلى أمر الوصى إِلَّا الوصى). 

عن أبي عبد الله عل في تفسير قوله تعالى: لمم رَدَدا لَحُمْ 
الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ) [الإسراء: 15 قال: «خروج الحسين عَليلا في سبعين من 
أصحابه.... والحجّة القائم بين أظهرهم. فإذا استقرّت المعرفة في قلوب 
المؤمنين أنَّه الحسين غلك جاء الحجّة الموت». فيكون الذي يُغْسّله ويُكفنه 
و انهو ايان في حفرته الحسين بن عا لهلفا, ولا يل الوصيّ إلا 
الوصىّ #/202, 

الدور الثاني: حكم الأرض بعد الإمام المهدي عليه . والاستمرار 
بدولة العدل الإلهىء فَإِن الحسين غلم هو من بدأ ثورة المهدي عندما 
عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه أنه قال: «أَوّل من يرجع إلى 


سَ 


الدنيا الحسين بن عل لكما. فيملك حتئىّ يسقط حاجباه على عينيه من 
الكر)”". 


81/١ 
أبن يعيش الآن(؟‎ 


في غيبته» يعيش الإمام المهدي عليه بينناء يطأ فرشناء ويمر في 
أسواقناء ى) صرَّحت بذلك الرواية الشريفة. 
فعن الإمام الصادق عَلِتنِ : «... ف) تنكر هذه الأمّة أن يكون الله كِبْكَ يفعل 


.50١ ح‎ /7١ 5:48 الكافي للكليني‎ )١( 
.79 مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي:‎ )١( 


(80) أين يعيش الآن!؟ 0000 ا 10 
بحجّته ما فعل بيوسف أن يكون يسير فيا بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ 
بسطهم وهم لا يعرفونه حتّى يأذن الله كك له أن يعرّفَهم نفسه...)"". 

ولكنء لعاشق ولمانء أو منتظر وجدان. أن يتساءل عن مسكنه 
بالضبط» هل يسكن في مدينة معيّة؛ أم في بيت ما؟ علّنا نحظئ بجواره 
وإن لم نعرفه بشخصه. 

والجواب: 

هنا خطوتان في الجواب: 

الخطوة الأولا: لا بدٌ أن تُسلّم أوّلا بأنَ الغيبة تنا مع معرفتنا التفصيلية 
بمكان سكناه ظللاء فإنَ الغيبة تستبطن عدم اطّلاعنا على ذلك» وكما ورد في 
لقانةانج سور رسن لكل أله قال في ]د الى علي بجيف إل انلا ارظن نين 
الأرض إِلّا أخفاها وأقصاها إسراراً لأمري...!". 

الخطوة الثانية: الاحتمالات في بلد سكناه: 

طْرِحَت عدَّة احتمالات في محل سكانه» وتلك الاحتمالات هي: 

الاحتمال الأوّل: أنّه سكن المدينة المنوّرة (طيبة): 

وذلك اعتماداً عن رواية ذكرها الشيخ الطومي في غيبته» عن أبي جعفر 
لكلا قال: «لا بد لصاحب هذا الأمر من عزلة. ..» ونعم المنزل طيبة»”". 

ولككن الزوامنة قالنيق] إن نعم المنزل طيبة» أي إن طيبة من المنازل 
المفضّلة؛ ولم تحصر منزله بهاء نجل سنك اضر فين طم حدم 
أفضلها هو طيبة أثناء الغيبة. 


.١١ باب ه/ ح‎ /١55 كمال الدين للصدوق:‎ )١( 
.19 كمال الدين للصدوق: 51417/ باب 57/ ح‎ )1( 
.17١ ح‎ /١71 الغيبة للطومبي:‎ )( 


ا 10ب سو ببسيس سم بوب سنن ع منان لاسر 

ويعيناره جرع إن كلك الروانة لادلانة فساعز أن طبة اهبو 
السكن الفعلي للإمام المهدي عَلئلا. 1 

الاحتمال الثاني: بيت الحمد: 

عن المفضّلء قال: سمعت أبا عبد الله ليلا يقول: #إِنَّ لصاحب 
هذا الأمر بيتاً يقال له: بيت الحمد. فيه سراج يزهر منذ يوم وُلِدَإِلُ يوم 
يقوم بالسيف. لا يطفا»”". 
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وهذه الرواية لم تمحدد مكان بيت الحمد هذاء فم| زال محل سكناه 
مجهولا لدينا. 

علا الهاقلبيقالة إن الملاضيوه مويك مغتوض الأ نات 

الاحتمال الثالث: مسجد السهلة: 

عن أبي عبد الله علي حين) ذكر مسجد السهلة فقال: «أْمَاإِنَّه 
منزل صاحبنا إذا قدم بأهله)””". 

وهذهالرواية مر ةن أن مبسناليهاة منزله عند ظهوره. 
ونحن نتساءل عن منزله اليوم» في غيبته الكبرى. 

الاحتمال الرابع: الجزيرة الخضراء: 

اعتقد البعض بأذٌ.سكن الإمام مهدي فل في جزيرة كُستر؛ 
الخحضراءء وهذا القول والاعتقاد لم يرجع إلْ أصل روائي. وإنّها دخل 
في كتبنا من القرن الشاني عشر في بعض كتب العامة المجلسي يله 
حيث نقل قصّة طويلة عن دخول رجل يسمّى بعلي بن فاضل المازندراني 
إل هذه الجزيرة وما جرى له فيهاء وإِنَّما ذكره لما فيه من الغرائت وإن لم 


.7١ ح‎ /١17 الغيبة للنعاني: 55 7/ باب‎ )١( 
.48/8 ح‎ /41/1١و‎ 517١ الغيبة للطوسي:‎ )1( 


(80) أين يعيش الآن!؟ 1 


لترونال الأول السير تاق 171ل ردت وبال سير 
بقصّة الجزيرة الخضرء في البحر الأبيض أحببت إيرادها لاشتالمها على 
ذلك من رآه؛ ولما فيه من الغرائبء وإنَّا أفردت لها باباً لأني لم أظفر به في 
ول المحتيورة )1 . 

فاعتقد البعض اعتاداً عل هذه القضيّة المشكوكة بأنّ سكن الإمام 
المهدي عَليهم في هذه الجزيرة. 

دعو سم زالأناهيرسر اضر اانا ادلي سكي 
الإمام المهدي عَلِمْ حيث طبَّقوا الجزيرة على هذا المثلث من دون أي 
دليل وبرهان» واستدلٌ أحدهم عل ما يعتقده بأنّه ما استطاعت الدول 
العظمئ الوصول إلى هذا المكان رغم محاولاتهم في الوصول إليه وذهبت 
أتعامهم أدراج الرياح. 

وكل هذا دعوئ بلا دليل واضح. وإنَّا هي مجرّد تميّلات: هذا إذا 
متنا د رذ ميكةاها با لعن مدت ورهوذا: 

النتيحة: 

أوّلاً: لا يمكن الجزم بمكان معبّن يسكن فيه الإمام عَللا. بل إن 
تعيين مكانه كذلك يتناف مع الغيبة. 

انياً: علينا أن نسعئى لنجعل قلوبنا محلا معنوياً يسكن فيه الإمام 
غلكلا. ليزهر قلب كل واحد منًا بالإيمان. 

الشاً: ومن هذا سنعرف حجم الألم الذي يعتصر الروح حينم) 
يناجي المنتظر مولاه الغائب فيقول: 

اللي لحري اجن اشته ييف الصوى: جل 


أ 


و 
10 و ” > 2ه 
ي أرض تقلك أو 


.١09 :07 بحار الأنوار للمجلسبى‎ )١( 


ديكا الفرط 21 عابي الى شرطاة قري نارطم 
ون البأسوئء اباك مني صجيع لاخو بتقيي ألت بن 


وى 9 2 
شائقيَتمنى من مُؤْمِن َموي ذكرا فحن 00 
)0( 


بأي صورة يرى إذا ظهر؟ 


قد يتساءل البعض عن الهيأة التي يظهر بها الإمام المهدي عله 
للناس إذا ظهر. 

والجواب: 

ضرحت الرواناك القسريئة بأنهمعحدها ظلير الطسور ال عودمة: 
يلير يا الفنات الرفق التذى الااسحناوة الاربعين سنن ووعداهنا 
متشكر واسدا بق انقاكءاف امنيا زات زفة اللسون :وقد دكنيرت 
الروانات التتتريقة أن اللنذى كتان عتل تدر ممع مسو الفرقة والانان: 
فإنّه سينجو من هذا الاختبار. 

فقد ورد عن الريّان بن الصلت. قال: قلت للرضا عليه : أنت 
صاحب هذا الآمر؟ فقال: «أنا صاحب هذا الأمرء ولكني لست بالذي 
أملأها عدلاً كما مُلنّت جوراء وكيف أكون ذلك على ما ترئ من ضعف 
يق اود القات بهو اكتتى ]شيرج كان ووس ابرض رظي لدان 


)١(‏ المزار لابن المشهدي: 0/٠١‏ و١081/‏ الدعاء للندبة. 


(5) بأيّ صورة يُرى إذا ظهر؟ ا 
قويّاً في بدنه حنََّىْ لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعهاء 
ولوضاعون الخال لا كتاكت سوخرر ا 1 

وعن علحٌ بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله عَلي8 أنه قال: «لو قد قام القائم 
لأنكره الناسء لأنّهِ يرجع إليهم شابَاً موقا لا يثبت عليه إلّا من قد أخذ الله 
ميثاقه في الذدٌ الأوّل4؛ وفي روية أخرئ أنه قال غلقلا: 9وإنّ من أعظم البلية أن 
يخرج إليهم صاحبهم شابَاً وهم يحسبونه شيخاً كبيرأ»”". 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عله أنه قال: «... ثم يغيب غيبة في 
لخر يوان سيف عرق ابن التي بالالون بعتا سويت 
طائفة من الناسء يملا الأرض قسطاً وعدلاً ىا ملكت ظلمأ وجوراً)”". 

نعم» ورد في رواية أأخمرئ عن الإمام الصادق عل أنّه يظهر بأيٌّ 
صورة شاءء فقد ورد في رواية طويلة أنَّ الإمام الصادق غلم قال: «... 
ويظهر وهو شابٌٌ حزور»» قال المفصّل: يا سيّدي, يعود شابَاً أو يظهر 
في شيبته؟ فقال عل : «سبحان الله. وهل يُعرّف ذلك؟ يظهر كيف شاء 
وبأى قموؤة تتام [ذاتخاءه الاأمومن اهانعانا عند هوس قيقر 

فهل تتناف هذه الرواية مع الروايات التي صرّحت بظهوره شابًاً؟ 

الحواب: 

علينا أن نعرف أنَّ ما تقدّم من الروايات الدالّة عل أنَّهِ يخرج بصورة 
العنات الرنى تكن أغيلا هذه المبانة :وما هداها يمك رض 


() كال الدين للصدوق: 7/ا/ باب ح 7. 

( الغيبة للنعاني: ١945‏ و40١/‏ باب /٠١‏ فصل 5/ ح 87. 
( الغيبة للنعاني: /١960‏ باب /٠١‏ فصل 5/ ح 55. 

(:) مختصر بصائر الدرجات للحسن بن صليان الحلي: 187. 


عو مسا كا اتموتا امداوو ببحم اوور اتج نع موا لخ وبري لعل تقيتاك الاتطان 
والذي يؤكد هذا الأصل هوماورد عن أبي الصلت الهمروي. 
داك 2 ا عسات العام يدك اجرج ؟قال: 
«علامته أن يكون* شيخ السن شان اللكتبر حي إن الشاكل اللبه السب 
ان اريسي سسئلة أوذوعينا» وإن .شين علاماقه أن لأ مسرم بضرور الاناء 
والليالي حتّئ يأتيه أجله)”". 

ونوك لما ءفإنة يمكين القدول :إن الوؤاية الأخير حدق عد 
الكيف. أي إِنّه يمكنه أن يخرج بهبيأة شابٌ عرب أو شاب غير عربيء أو 
قد يظهر باللباس العربي (العقال) أو باللباس المتعارف هذه الأيَامء 
. وهكذا. وأمّا اختيار إحدى الهيئات فهذا راجع لتقديره هو عليه 
للعو فق التاسمة: 

ع ا 7 

وا الح كا ام اوور 
الوقوع. والإمكان أعم من الوقوع. فإن ل هذافبهاء ول فلااساص 
من رفض هذا المقطع من الرواية لمعارضته للروايات المتعدّدة الصريحة 
ل ختروسة اانا موفتاء أويردٌ غلمها إل أهلها: 


0) 


خروجه بغنه 


تؤكّد الروايات الشريفة أن خروج الإمام المهدي عَليلا سيكون 
بصورة مفاجئة (بغتة)» فقد ورد أن النبىّ له قيل له: يارسول الله 
متئ يخرج القائم من ذرّيتك؟ فقال عله : «مئله مثل الساعة التي فلا 


.17 كال الدين للصدوق: 5607/ باب /01/ ح‎ )١( 


(69) خروجه بغتة اع الما اجا سحت تاي و وو م وق فا اللاو ا او 111 
يها لِوَثْتها إِلَّامُوَتَقْلَتْ في السّماوات وَالْأَرضٍ لا كأتِيت] إل 
بَعْنَة4 [الأعراف: /7)]141". 

فهاذا نستوحي من هذه الفكرة؟ 

خرص عذ: أمور»بهها النال: 

أوَلاً: أنَّ من يُوفَّت لهذا الأمر فتكذيبه لازم, لأنّه يمخالف صريح 
الروايات الشريفة الآمرة بعدم التوقيتء. بالإضافة إلى مخالفته للخروج 
البغتة. 

عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه قال: قلت له: جعلت فداك, 
متئ خروج القائم عَلِلا؟ فقال: «يا أبا محمّد إنا أهل بيت لا تُوقّتء 
وقد قال محمّد #: كذب الوقّاتون. يا أبا محمّد إن قدّام هذاالأمر 
خمس علامات: أولاهنٌ النداء في شهر رمضان. وخروج السفياني» 
وخروج المخراساني وقتل النفس الزكيّق وخسف بالبيداء»”". 

اننا : علينا أن نتوقع الظهور كل يومء فإن المخروج بغقة يستلزم 
الخروج في أيّ لحظة. وهو معنى ما ورد عن الإمام صادق عليه : 
افتوقعوا الفرج مياه ويا 

الشاً: الاستعداد التامٌ للظهور المبارك على المستوئ العملي» بأن 
يعمل الفرد عل إصلاح نفسه ومن يستطيع إصلاحه تمن حوله. ليكون 
فهكا لنت الحقٌّ ني أيّ لحظة. فقد ورد عنه عتم قوله: «فليعمل كل 
امرئ منكم با يقرب به من محبّتناء ويتجتّب ما يدنيه من كراهتنا 
)١(‏ كمال الدين للصدوق: /ا/ باب 78/ ح 5. 


() الغيبة للنعماني: /0١‏ باب 717/ ح 5. 
(*) كمال الدين للصدوق: /ا"ا/ باب #”/ ح .٠١‏ 


7ج سوس امناو باحس اوقلت نيد مي هل عقاف الانوار 
وستخط هخ قإن أمرنا يعن قساءة بحين انهه قربة رلا تيه من عقاننا 
ندم على حوبة)"". 

)84:0 
راية رسول الله هل 


ككرت الررايات اليب الاراية رسرل 941 تدبرنه ني 
فلّها ول ينشرها أحد إلا أمير المؤمنين غلفلا يوم الجمل. فلم 
ل 
رهد لام من عتد لق 
المؤمنين عَلْه وأهل البصرة نشر الراية راية رسول الله يل فزلزلت 
أقدامهم؛ فم| اصفرّت الشمس حتّى قالوا: آمنّايا بن أبي طالبء فعند 
ذلك قنال» لا تقتلوا الأمسرئ :ولا تجهزوا عن الرحيا :ولا قيضو مولياء 
ومن ألقئ سلاحه فهو أمن و من أغلق بابه فهو آمن. ولمًا كان يوم 
ل نشرالراية فأبئ عليهم. ؛ فتحمّلوا عليه بالحمسن والحسين 
يعافا وعسّار بن ياسر ريه 4 فقال للحسن: نابتئء إن للععوم هد 
ناويا را ملدراية !كردا بطي 1 اللالرسارات العاي" 
تالككلا أه ... 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسبي 771:7 و575. 
(؟) الغيبة للنعماني: 719/ باب /١9‏ ح .١‏ 


)41١(‏ صيحة إعحازية ا ا ا اف اااي و ا م ل ل و ا 

الأثر الأوّل: عل المؤمنين» حيث سينتعشون بهاء وتصبح قوتهم 
درن دا 

عن أبي عبد الله علئ, قال: «كأني بالقائم عَليْدَ عللنجف 
الكوقاف ب عبن زر امن رسو ل الله :2 دربي هالا موف يا إل فنية أييذا إلا 
هتكه الله. فإذا هرَّهالم يبِقّ مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد, ويُعطى 
المؤمن قوّة أربعين رجلا ولا يبقئ مؤمن إِلّا دخلت عليه تلك الفرحة 
في قبره» وذلك حين يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم» '". 

الأثر الثاني: على غير المؤمنين» حيث سيلعنونها ويبتعدون عنها. 

عن أبي بصير أيضاء قال: قال أبو عبد الله عَلِهَ : شرك يد الرابنة 
ويا لتاقيقة اعون القبيرف ولاو المخرت إلا لعنهاء وهي راية 
رسول الله لي نزل بها جبرئيل يوم بدر»”". 


410 


صيحة إعجازيه 


إن مسن اهنة علاسات السور ع الالتلاق هي الصصيعة )تلاك 
الصيحة التي وصفتها الروايات الشريفة بصفات أغلبها خارجة عن 
نطاق القانون الطبيعي» ومن أهمٌ صفاتها الإعجازية هي: 

. إن المنادي بها هو روح الله الأمين الملك جبرئيل عه‎ - ١ 

١‏ - إن جميع الناس يسمعونها في لحظة واحدة في كلّ العالم. 

٠"‏ - إِنَّ كلّ فرد من البشر يسمعها باللغة التي يفهمها. 


.)0 /848( كامل الزيارات لابن قولويه: 759 - 774/ ح‎ )١( 


رو ا ل م و م وو د و ع عات لطا 
- ناسيب فزعة عظيمة بحيث تحرج الفقاة الخيية من 
ره 

عن الإمام الباقر عليه : الينادي منادٍ من السماء باسم القائم علا 
فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب» لا يبقئ راققد إلّا استيقظ؛ ولا قائم 
إل تعد ولا قاعد إل قام عل رجليه فزعاً من ذلك الصوت. ع 
تسمعه العذراء في خدرها فتحرّ ض أباها وأخاها على الخروج)”". 

وهذه الصفات بطبيعتها تنتج أن هذه الصيحة لا تكون إلا بقا 
الإعجاز. 

أكنااسيو اذقبو يأن الضصبيحة تون مين خلال الأقناالميتاعة: 
بحجّة أن التعبير عنها بأنّا من السماء ينطبق على الأقمار الصناعية» فهي 
دعوى بلا دليل» وحجّته أوهئ من بيت العنكبوت. 

فإِنَّ تلك الصفات المتقدّمة تنفي كونها صيحة من الأقمار الصناعية. 

بالإعتانة إل وجو أمرر ود ناهذا اللصور 

فكيف توقظ قناة فضائية الشخص إذا كان في بيته نائأ!؟ 

وكيف تفزعه إذا كانت الكهرباء منقطعة في تلك اللحظة!؟ 

وماذا لولم يكن الشخص عنده تلفزيون!؟ 

وكم مترجماً سنحتاج لترجمة تلك الصيحة إل مئات اللغات الموجودة 
اليوم!؟ 
ثم أين موقع (جبرئيل) من القناة الفضائية!؟ 
حكّم عقلك.. واخرج بنتيجة. 


(0) الغيبة للنعاني: 577 و77/ باب /١5‏ ح 17. 


(91) معحزة إثبات مجن سان ا ا لاقف ل انوك ال امسو و ذا 


الالعنالبالقين مين تن اذوافسحتتية فى الاغم الأعاست 
عات نذا لواف تال ورسلسرا مياد يا فيدر اك الكسيرة وى 
يتمكّن من إثبات انصاله ذلك. 

رمحن دعي الاتصال بالإمام المهدي عله عليه أن يثبت ذلك 
لين الكر ]فنا نين ريف ريسن يورك لالهان جذلك إلا انان 
المدّعي با يكشف عن صدق دعواه؛ء وذلك بأن يأتي بشيءٍ خارق 
للعادة. من دون سابق إنذار» ومن دون تعليم مسبقء لا كما يفعل 
المشعوذون والسحرة. 

وهذا الأمر له شواهد عديدة» نذكر منها التالي: 

أو لا: المفضل بن غمر قال سمعت أيا عبد الله 242 يقول: «إن 
لصاحب هذا الأمر غيبتين: يرجع في أحدهما إلى أهله. والأعيرى يقال: 
هلك. في أيّ واد سلك؟»» قلت: كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: «إن 
فاسألوه هعن تلك العظائم وكيد سيا 
فالإمام الصادق علخ يدلّناعل أن من يدعي مقاماً غيبياًء 
كالمهدوية» أو 0 الاتّصال بالمهدي والسفارة عنه. فعليه أن يجيب من 
بعتالةاعين أمتور عظائم, لا يجيب عليها إِلّا الإمام أو من يرسله الإمام 
ويعطيه المؤيّدات على ذلك. 

ثانياً: من اللطيف ما ورد عن الحسين بن عاٌ بن محمّد المعحروف 


2-03 


ادّعى مد 


(0) الغيبة للنعاني: ١11/8‏ / باب /٠١‏ فصل 5/ ح 5. 


0 2-448 000 1100621 
بأبي عل البغدادي, قال: رأيت في تلك السنة بمدينة السلام امرأة» تسأل 
عن وكيل مولانا عل من هو؟ فأخبرها بعض القمّيين أنّه أبو القاسم 
الحسين بن روح. وأشار لما إليه وأنا عنده. فقالت له: أمّها الشيخ. أي 
شيء معي؟ فقال: ما معك اذهبي فألقيه في دجلة. ثم ائتيني حتّئ 
أخبرك. قال: فذهبت المرأة وحملت ما كان معهاء فألقته في دجلة. ثم 
رجعت,. ودخلت إل أبي القاسم الروحيء وأنا عنده. فقال أبو القاسم 
لملوكعة: ارسي إل الققة فاتخرعيت إلببهالكقة قال لبر اة#هند: 
القّة التي كانت معك؛ ورميت بها في دجلة: أخيرك با فيها أم تخبريني؟ 
لالع امل يرن انك قال ةر اسه زر سمرار الى ادا 
كبيرة فيها جواهر وخاتمان, أحدهما فيروزج والآخر عقيق. وكان الأمر 
كما ذكر لم يغادر منه شيئاً. ثم فتح المُقَة فعرض عا ما فيهاء ونظرت 
المرأة إليه فقالت: هذه التي حملتها بعينهاء ورميت بها في دجلة. فغشي 
علي وعلِى المرأة لما شاهدناه من صدق الدلالة والعلامة"". 
الثاً: وكذلك ما ورد عن محمّد بن الحسن الصيرفي الدورقي المقيم 
بأرض بلخ. يقول: أردت الخروج إلى الحجٌ. وكان معي مال بعضه ذهب 
وبعضه فضّةء فجعلت ما كان معي من الذهب سبائكء. وما كان معي 
من الفضّة نقرأء وكان قد دُفِمَ ذلك المال إل لتسليمه إلى الشيخ أبي 
القاسم الحسين بن روح قدَّس الله روحه. قال: فلم نزلت سرخس 
ضربت خيمتي عل موضع فيه رمل» فجعلت أُميّز تدك السبائك 
والنقر» فسقطت سبيكة من تلك السبائك مني وغاضت في الرمل وأنا 


.47 ح‎ /١١55و‎ ١١5765 :” الخرائج والجرائح للراوندي‎ )١( 


(4) معحزة إثبات دوا انظ طدكة اتوم انميق لاون انحا ننه بسو سنو ا اجا مود 
لا أعلم. قال: فل دخلت همدان ميّزت تلك السبائك والنقر مرّة أخرى 
اهتاماً من بحفظهاء ففقدت منها سبيكة وزنها مائة مثقال وثلاثة مثاقيل 
عأ رز كال: كلؤقة والسعوة ينل لا ص قال سكت كاه امون لزنا 

سبيكة وجعلتها بين السبائك؛ فلم وردت مدينة السلام قصدت الشيخ 
ا ا ار 
من السبائك والنقرء فمدٌ يده من بين [تلك] السبائك إلى السبيكة التي 
كنت سبكتها من مالي بدلاً ما ضاع منّي فرمئ بها إيّ وقال لي: ليست 
هذه السبيكة لناء وسبيكتنا ضيعتها بسسرخس حيث ضربت خيمتك في 
الرمل» فارجع إِلْ مكانك وانزل حيث نزلت واطلب السبيكة هناك 
تحت الرمل فإنّك ستجدهاء وستعود إل هاهنا فلا تراني. قال: فرجعت 
إلى سر خس ونزلت حيث كنت نزلت» فوجدت السبيكة تحت الرمل 
وقد نبت عليها الحشيشء فأخذت السبيكة وانص رفت إِلْ بلدي. فل 
كان بعد ذلك حججت ومعي السبيكة» فدخلت مدينة السلام وقد كان 
الشيخ أبو القاسم ا حسين ابسن روح ريه 4 مضئء ولقيت أبا الحسن علِّ 
بو عقن السمرى اند لبيك الشركة لياه 

ومن هذه الإشارات نهم : 

أوّلا: ضرورة التروّي في اتّباع أي مدّع لدعاوئ الارتباط بالغيبء 
رد سهان والذعر ل معدن دون صر 

ثانياً: يجوز لنا أن نطالب مدّعي الاتُصال بالغيب بآية تثبت صدق 
دعواه. فإذا رفض كان ذلك علامة كذبه. 


.50 كال الدين للصدوق: 5١ه و/ا١ه/ باب 505/ ح‎ )١( 


ل حنمت امار م د ا لاو و الو م1 و18 ده وتوت ع ورد عل ارقا ف الانتظار 
)2 
ظهور أم ظهوران؟ 

هنا نقطتان: 

الإقطة الأو أن مسبطااع (الفلسور الأحسةر) ( سيرد فبرواننات 
أل الببيك 1ك ورت هبو اسشال عند يعضن امون وفنا عضن 
متأخري مفكري الشيعة. 

فليس هناك إِلّا ظهور واحد للإمام المهدي عَليلا. وهو ظهوره في 
مكة المكرّمة بين الركن والمقام في العاشر من محرّم الحرام. 

النقطة الثانية: ومع ذلكء, يمكن أن يراد من الظهور الأصغر أحد 
الاحتالين التاليين: 

الاحتمال الأوّل: أن يراد من الظهور الأصغر هو ظهور ذكره عَلكار 
على ألسن الناس» خصو صا بعد وقوع علامات الظهور. وأهمّها 
الصيحة. الآمر الذي أشارت له بعض الروايات الشريفة. 

عن أمير المؤمنين علي قال: 9إذا نادىتمثاة ميق السماء: 3 6 0 
آل مممّد» فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس» ويُشربون حبّه. فلا 
يكون لهم ذكر غيره)”". 

الاحتمال الثاني: أن يراد من الظهور الأصغر هو ظهوره الابتدائي 
لخاضّة شيعته في المدينة المنوّرة»الأمر الذي سيعلم به السفياني. 
وسيُريسل عل إثره جيشاً جرّاراً ليفقك بالحجَّة المتتظرء وعلى هذا 
الأساس سيخرج المهدي عليه من المدينة إلى مكّة المكرّمة» ويتبعه جيش 
السفياني فيخسّف به في البيداء. 


.594776 ح‎ /084 :١5 كنز العّال للمتّقي الهندي‎ )١( 


(44) عاصممة المهدي عَلار اا اا ا 


ويدخل ضمن هذا الاحتمال ظهوره عل في مكة لأصحابه قبل 
ظهوره العلني العام بعدّة أيّام؛ ولعلّها بعدّة أسابيع. 
ثنبيه : 

علينا أن تُحيي قلوبنا بذكر الإمام المههدي عَليلا اليوم وغداً وكل 
يومء ولا ننتظر أن تقع الصيحة لنفعل ذلك. فإِنّ العلامات هي لتنبيه 
القنافل وول الت أن انيدا مين التوضين تحت ان كدرو متاقلا نا اومن 
كيس فطن. لا تبجم عليه اللوابس 


(45) 
عاصمة المهدي علض 


ذكرت الروايات الشريفة أن مركز حكم الإمام عَليله أوقل: 
عاصمة دولته؛ هي الكوفة المقدّسةء فقد ورد أن المفضّل بن عمر سأل 
الإمام الصادق عَلِتككمَ فقال له: يا ميبلائ فأين تكون دار المهدي. ومجتمع 
المؤمنين؟ قال ليم : «دار ملكه الكوفة» ومجلس حكمه جامعها...)". 

أمَا عن سبب اختياره لمخصوص هذه المدينة» فنحن وبعد إياننا بعصمة 
الإمام المهدي عَليكلا الأمر الذي يستلزم القول بأنَ اختتياره لها لا بدَّ أن تكون له 
حكمة بالغة» وإن خفيت عليناء لكن مع ذلك يمكن استكشاف شيء من تلك 
كمعن خاول سان قم هرد الكوانة عيبا قا رخنا. 

ما من الجانب الغيبي: فإن هدالة العم فين الزوامات لكر 
التي تشير وتؤكّد عل أن للكوفة فضلاً على سائر البقاع؛ وعلى أنَّامن 
البلدان الطيّبة» وأئّا من أراضي الحنّة. 


.١١ :017 بحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 


فعن أبى , أسامة» عن أبي عبد الله عَللاء قال: سمعته يقول: «الكوفة روضة 
من رياض الحنّة فيها قبر نوح وإبراهيم لَامًاء وقبور ثلاثاثة نبيّ وسبعين نييَاً 
وستتائة وصيّ وقبر سيّد الأوصياء أمير المؤمنين لتم »”". 

وعن أبي عبد الله عَليلاء قال: (إِنَّ الله احتجٌ بالكوفة على سائر 
البلاد» وبالمؤّمنين من أهلها على غيرهم من أهل الام 

وغيرها من الروايات الكثيرة في هذا المجال» هذا فضلاً عن 
الروايات العديدة في فضل مساجدها والصلاة فيهاء وأئَّا من أماكن 
التخيير في الصلاة» وأن من أرادها من الجبابرة بسوء قصمه الله» قفي 
بح البادعة «كَأنِ بك ِيَاكُوقَة حزن مدالاديم الْعْكَاظِيٌ: 0 
بِالنْوَازِلِ وَمرْكبِينَ بِالزَّلَازِلِ وَإِفْ الاعله أنه ما أَرَادَ بكِ جَبَارٌ سو ءا إلا 
ايتلاه الله بشَاغِلٍ وَرَمَاه بقَاتِلٍ»”". 

وهذا كله يعني أن للكوفة أثراً تكوينياً مهيا عند الله تعال, ما يعني 
وجود حكمة مهمّة عنده جل وعلا جعلته يأمر بأن تكون الكوفة 
عاصمة لدولة الإمام المهدي عليه . 

نا من الجانب الناريخي» فإِنَّ الشواهد التاريخية الكثيرة تؤكّد على 
أنَّ الكوفة كانت ولا زالت من أهمّ أماكن تواجد الشيعة المخلصين. 
رغم ما مر بها من محن وانتكاسات في بعض الأحيان. 

فعن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله عليلا يقول: «إِنَّ ولايتنا 


)١(‏ بحار الألوار للمجلسي 47: 5٠5‏ و405/ ح »5١‏ عن فرحة الغري للسيّد عبد الكريم بن 
طاووس: /9/ ح 50. 

(؟) بحار الأنوار للمجلسى /51: 7١7‏ و7١7/‏ ح 737. 

(9) نهج البلاغة: 65 ح 17. 


(4) عاصمة المهدي عَلِ يا ل د 001010101337 0 ا ا 0 
عُرضصَت علا السهاوات والأرض والجبال والأمصار ما قبلها قبول أهل 
الكوفة)0". 

وورد عن أبي عبد الله عله أنّه قال: «... والكوفة حرم الله وحرم 
رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليه الصلاة فيها بألف صلاة. 
والدرهم فيها بألف درهم)””". 

ولذافقد اختارها أمير المؤمنين علي عاصمة لدولته دون غيرها 
من المدن. واختارها الإمام الحسن المجتبيئ عله كذلك قبل الصلح. 
واختارها الإمام اللبين 31م | غترها من الليازاث المتاحة تنه انذاكة 
كاليمن وأعالي الحجاز ومكة وغيرها. 

عل أنَّ التاريخ يشهد أنَّ الكوفة بقيت على تشيّعها رغم ما مر بها 
من مآسي؛ ورغم قصد الطغاة لما دائماً؛ وهي بهذا تختلف عن مدن 
عرفت بالتشيّع لكن ما أن داهمها الخطر حتّئ نزعت ثوب التشيّع 
كمصرء فَإِئََّا كانت يوما ما عاصمة للدولة الفاطمية» ولكن ما أن دخلها 
صلاح [خراب] الدين وخرّب أراضيها وقتل أهلها وأحرق مكتباتها 
عزنت ]1 الدكي السنافي الل وفك د البدماءالفى أرقت 
مع اا يدك تاها بن] اريقف الكوقا مو دماء! 

هذا فضلاً عن أنَّ الكوفة ستكون هدفاً للقوئ المتعدّدة في عصر الظهور. 
فيقصدها السفيانٍ من جانب» ويقصدها اليماني والخراساني حاتت العو أن 
السيطرة عليها تعني السيطرة على فئة مهمّة من الناس كان لهم الدور البارز على 
مسرح الأحداث وتحديد مجر التاريخ منذ الصدر الأوَّل للإسلام. 


.5 بصائر الدرجات للصفار: 417/ ج 7/ باب النوادر/ ح‎ )١( 
.١ الكاني للكليني 5: 5/5/ باب بدون العنوان/ ح‎ )( 


0000 00 
لهذا وذاك سيختارها الإمام المهدي علي لتكون عاصمةً لدولته 

المماركة. 

والله تعالى هو العالم بحقائق الأمور. 


(46) 
كيف سيموت الإمام المهدي علا ؟ 


حدك إن ذا الأمرمجة] قلاتولاك قه لا طالب الررابناتك 
الشريفة» وبمطالعتها نلاحظ التالي: . 

أوّلا: وردت رواية ذكرت موته عل من دون ذكر أيّ سبب لذلك. 

فعن أب عبد الله غ8 في قوله تعالى: ثم رَوَدْنا لَحُمْ الْكُرََ 
عَلَيْهمْ) [الإسراء: 1 ]. قال: رع الحمسين عليه فق فسبعين سن 
أصحابه. عليهم البيض المذهّب» لكل بيضة وجهان. المؤدُون إلى الناس 
أذ قي لون تدخدرج تر لايثنك الكو فيوورو اند لمن مجان 
ولا شيطانء والحجّة القاتم بين أظهرهم., فإذا استقرّت المعرفة في قلوب 
لعفت 1د اتسين علق ساو طليكنة امرض فكون انض لعسلة رو ركدنة 
وتُحتّطه ويلحده في حفرته الحسين بن عل لعلقا. ولايلٍ الوصيّ إلا 
الوصىٌ 0 

ثانيا اكتفهوف]" الألسو اتنهعقال يموت نتقو لأ بيت تقتله 
امرأة ذات حية. 

ادو د ياد د و أو الود ا 
الحجّة الغائب): (... فإذا تت السبعون السنة أتئ الحجّة الموت. فتقتله 


.50١ ح‎ /7١5 :8 الكاني للكليني‎ )١( 


(45) أين يُدفَّن المهدي عله بعد موته؟ 0 ان او رو قا 
امرأة من بني تميم اسمها سعيدة» ولا لحية كلحية الرجل؛ بجاون صخر من فوق 
سطح وهو متجاوز في الطريقء فإذا مات تول تجهيزه الحسين...)"". 

وعدلاه القكنة السك رواية وارؤةغين أعدل ليت انوي هبي 
نقل عن بعض العلماء» ولا نعرف أنّه استند إلى كلام معصوم., ولو كان 
هذا الآمر حعدينا إلى تسعاميتا القديفينة و لكت لآ دكراله غير هيدا 
المصدرء فلا يُطْمَئنٌ بالركون إليها. 

ثالغاً: ما ورد عن الإمام الحسن عل أنه قال في مرضه الذي توي فيه: 

بدؤالته نه تفيذ هيده إلا رسو ل “الله كله أن هذا الآمر يملكه الما عقر 
ا كا ما منا إلا مسموم أو مقتول...70". 

فهذه الرواية» تعطي قاعدة عامّة لكيفية وفاة الأئمّة ناه عموماء 
فإذا نظرنا إِلىْ الواقع التأريخي للأئمّة ٍِنِ فإنّهِ يمت واحد منهم إلا 
مسموماً أو مقتولآء ترجّح كون الإمام المهدي عل سيموت مقتولاء 
لكن من دون بيان كيفية ذلك القتل. 

)0045 
أين يدفَن المهدي غ8 بعد موته؟ 


اعت ا 9 
من الواضح أن مثل هذا الأمر هو من الآمور المستقبلية التي لا 
مكان للتكهّنات في مجال الجوابٍ عنهاء فعلينا أن نرجع إِلْ روايات 
(1) إلتوام الناضي للجنائرى ١552:1119‏ يعسوان فاكونة:(ملخيضن الاغتقاةاق الغية 


والظهور ورجعة الآئمّة لبعض العلماء). 
)١(‏ كفاية الأثر للخرّاز القمّى: 777 و/771. 


ممم مم ممم همهم ممم مم00 ه 06660600600 6 666600606606666 000..0..6.66000. عَلْ ضفاف الانتظار 
وبمراجعة الروايات الشريفة نجد التالي: 
أوّلا: لقد ذكرت الروايات الشريفة من يقوم بتجهيز الإمام 
المهدي عَله من غسل وتكفين وإنزال في قبره. 

فقد ورد عن الإمام الصادق عليه : «فإذا استقرَّت المعرفة في 
قلوب المؤمنين أنّه الحسين علي جاء الحجَّةً الموثُء فيكون الذي يُغْسَّله 
ويُكفنه ويحنّطه ويلحده في حفرته الحسين بن عاءٌ لاما. ولا يل الوص 
إلا الوصيٌ". | | 

ولكن هذه الرواية لم تَعيّن مكان الدفن» فلا تنفعنا في تحديده. 

ثانياً: قد يقال بأنّهِ يدقن في كربلاء» ولكنّه من دون دليل ولا مرجح. 

ثالشاً: قد يقال بأنَ المهدي يدقن في النجف الأشرفء باعتبار أنَّ 
عاصمة دولته هي الكوفة”"» وأنَّ منزله سيكون في مسجد السهلة”. 

وهذا الأمر وإن كان محتملاء لكن لايمكن الجزم بهءلعدم 
مراحة هذ مزهنا امد 


أيب 


٠. 1 ٠ 


إن مثل هذه المعرفة تدخل في مجال المعرفة الكمالية التي لا تضيٌ 


.10٠ ح‎ /7١5 :8 الكافني للكليني‎ )١( 

(0) فق بار الأتوار *15:8: قال الفضل؛ قلث: ياسيّدي: فاين تكتون وار المهندي: 
ومجتمع المؤمنين؟ قال -الإمام الصادق عله -: «دار ملكه الكوفة. ومجلس حكمه 
جامعهاء وبيت ماله ومقسم غنائم المسلمين مسجد السهلة» وموضع خلواته الذكوات 
البيض مت الغريين». 

(*) في المزار لابن المشهدي: 175 و110/ ح ل: عن أبي بصير» عن أبي عبد الله غلتار. 
قال: «يا أبا محمّدء كأني أرئ نزول القائم عله في مسجد السهلة بأهله وعياله»» قلت: 
يكون منزله جعلت فداك؟ قال: «نعم...». 


(90) كيف سيحكم بالحقٌ؟ ا[ 0 
المنتتظرين والممهٌدين للظهورء وبالتالي» فلا داعي لإتعاب النفس فيها 
/0370 

كيف سيحكم بالحق؟ 


ما هي الوسائل التي يستعملها الإمام في سبيل تحقيق الحق؟ 

حبس ليوا ناك اشير ة ونان هتنا داهب : وار عه 
عليه سيحكم من خلاها بالحقّ والعدل: 

الأمر الأوّل: أنه عَليْله معصوم. والمعصوم في الوقت الذي لا 
يتطرّق لحكمه الخطأً أو الاشتباه أو النسيان» كذلك يمكنه أن يعلم 
الشيء مت أرادء هكذا أراد الله تعالى لهم ْلَه فقد ورد عن أبي عبد 
الله علد قال: «إذا أراد الإمام أن يعلم شيئاً علّمه الله ذلك)”". 

الأمر الثاني: أن عنده علم] لديا إلمياًء يستطيع من خلاله أن يعرف 
الأموزالحى خنيهها اللوسوة ود لك لذ ككون عبد لني حكة الخد 
حقيقة الأمر» وهو ما عبرت عنه الروايات الشريفة بأنّه عَلِئا يحكم 
بحكم آل داود» ولا يسأل الناس البينة. 

قال أبو عبد الله عليه في حديث له: «... هذا المهدي يقضي 
بقضاء آل داود. لا يسأل عليه سّنة)0". 

الأمر الثالث: التوسّم وهو العلم الذي يستطيع من خلاله معرفة 


)١(‏ بصائر الدرجات اهنا ا اج 7 باب 7ج 
(0)الخصال للصدوق: 00 


لمططلها بيكارت الصقد 6 ين ومطاد اطب 0 لاعس موود مويه زقلا قفات الاتظار 
الإنسان الصالح من الطالحء كما ورد في الرواية الشريفة» فقد ورد عن 
أبان بن تغلب. قال: : قال أبو عبد الله غلم : الإذا قام القائم عله لم يقم 
بين يديه أحد من خلق الرحمن إِلّا عرفه صالح هو أم طالح؛ انيدان 
للمتوسّمين» وهي لبسبيل مقيم)”". 

الأمر الرابع: أنَّ الظلم لا يُتومّع منه عَلْلاء لأنَّ وقوع الظلم لا بد 
له من سبب. وسببه إِمّا الجهل بالظلم؛ أو الحاجة إِلىْ الظلم. أو 
الاضطرار إِلْ الظلمء أو العبثية» وكل هده لأسو مده[ الامد 
له فهو العالمء والذي سيكون على رأس الدولة؛ فلا يضطره أحد إلى 
فعل من الأفعال» وليس مضطرّا إلى الظلم, لأن عنده من العدل ما يسع 
الكلّء ولاعبث في تصرّفاته ته عَلِتض . 


000 
كيف نُسلم عليه إذا ظهر ؟ 


ليس بالأمر الصعب أن تجد كيفية السلام عليه في الروايات 
الشريفة. إِنَّ) المهمٌ أن نتعرّف على دلالات ذلك السلام الوارد فيها. 

عن عمر بن زاهر» عن أبي عبد الله عَلِيهه قال: سأله رجل عن القائم 
يُسلَّم عليه بإمرة المؤمنين؟ قال: «لاء ذاك اسم سمّى الله به أمير المؤمنين غليتا. لم 
يسم به أحد قبله ولا يتسمئ به بعده إلا كافرةء قلت: مجعلت فداك كيف 
تجاعغلب؟ قال: يقولون: «السلام عليك يا بقيّة الله)» ثم قرأً: : «(ريَقِيتُ 
خَيْرٌ لَحُمْ إِنْ كُنْثمْ مُؤْمِنِينَ4 [هود: 7)]87". 


.7١ كمال الدين للصدوق: ١/ا5”/ باب /0/ ح‎ )١( 
.١ باب نادر/ ح‎ /5١7و‎ 5١١ :١ الكافي للكليني‎ )5( 


(/4) كيف نُسلّم عليه إذا ظهر؟ از[ [ز[ 0 00 


وعن أبي جعفر عَليَهه قال: «فمن بقي منكم حتى يراه فليقل حين 
يراه: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوّة ومعدن العلم وموضع 
الرسالة)"'"'. 

فى هاتين الروايتين العديد من اللفتات والنكات. نذكر منها: 
وو يو ا 

عن جابر» عن أبي جعفر غلك قال: قلت له:لِمَسمَي أمير 
المؤمنين؟ قال: «الله سرّاه وهكذا أنزل في كتابه: 9وَإِذُ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بن 
الوب قور ان واموتة ال الأسيع اللا يواه 
[الأعراف: 11 وار كهدا وسول: .وان علا أمير لومي 30 

ثانياً: ولا يناني هذا أن د يِسمّي المحبّون أولادهم بأسماء أهنل الست 
نك بمعنئ أن تلاجظ معنئى الاسم مرتبطاً بأهل البيت لم لتكشف 
عن حبّك وولاءك لهم. 

ثالثا: وقديقال: هل يجوز لأحدأن يُلقب نفسه بأمير المؤمنين 
تيمّناً بلقب الإمام عل بن أبي طالب عل ؟ 

والجواب: قد بيّنت الرواية الأولى أن لقب أمير المؤمنين هو هبة من الله 
وإن كان من أهل البيت أنفسهمء ولذا فالإمام المهدي عَليْادَ رغم أنَّه الإمام 
المفترض الطاعة من الله تعالى» ولكنه لا يلقب نفسه بذلك اللقب. 


.18 كال الدين للصدوق: 67”/ باب /61/ ح‎ )١( 
.5 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية/ ح‎ /5١7 :١ الكاني للكليني‎ )( 


000 


ويؤيّد هذا المعنئ بعض الرواياتء فعن النبيّ ل : «... فأنت يا 
عل أمير مَنْ في السماء» وأمير مَنْ في الأرضء وأمير مَنْ مضئء وأ 
كر يقبى ولا امير تانق ولا اسن يدك لله لاوز أن سم عيذ 
الاسم من لم يسمه الله تعال به)”''. 'ز 

رابعا: أن الإمام المهدي عليه هو الممثل الرسمي اليوم لأهل بيت 
الرحمة للها حيث تتجل الرحمة الإلهية في عطفه وحنوّه على شيعته. 
وهو أصل العلم ومنبعه؛ وهو الموضح والمبيّن للرسالة المحمّدية. 
وتعبيراً عن هذا المعنئ يمكنك أن تلم عليه طَلِلا بصيغة: «السلام 
عليكم يا أهل بيت النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة 
ومعدن العلم'”””, أو تَسلم عليه بم قاله الإمام الصادق عليه : «السلام 

ا يا بقيّة الله)” , 


)019 
كيف يتم التوفيق بين علامية العلامات ووضوحها 
وبين فجائية الظهور؟ 


الجواب الأوّل: أن المباغتة سدس الموالي» فلا ضرورة 
لتحقق المباغتة معه. بل الاستراتيجية الحربية تقتتضي أن يكون الصديق والموالي 
عل علم مسبق بساعة المت ل يون جاه ل مامه در 
تؤكّد الروايات على وضوح أمر أهل البيت ْم كوضوح الشمس. 





."١ ح‎ /1١857و‎ ١860 :١ تأويل الآيات الظاهرة للأسترآبادي‎ )١( 
." و517/ باب نادر/ ح‎ 5١١:١ الكافي للكليني‎ )"( 


(99) كيف يتم التوفيق بين علامية العلامات ووضوحها وبين فجائية الظهور؟ ا 

ولذلك قال الإمام الصادق عله للمفصضّل بن عمر عندما بكى 
من اختلاف الرايات واشتباهها وخوفه من عدم معرفة الحقٌ: «أهذه 
التمسهسن مضيئة؟»» قال المفصّل: نعم. فقال عَلته : «والله لأمرنا أضوء 
منها)”"'. 

الجواب الثاني: أنَّ الروايات وإن أشارت إِمْ علامات الظهور إلا 
ناف الوقت ذاته أكَّدت عإم أن العلامات إِنَّا تكون علامات ملفتة 
للنظر لمن كانت عنده معرفة مسبقة وإيمان مستقرٌ بقضيّة الإمام المهدي 
الكار رون لكن فين دون معرفة سيقة وان نضينعة ةواقن صوق العااسات» 
وتحدث معها ردّات فعل لكنّها مؤقّتة» لاتدوم طويلاً» وما تفتؤ تحدث 
حكن تس «وبالكال:ستكون عتصين المافعة عفرظا شن يجية الأعدداء 
والجهّال بالقضيّة المهدوية. 

عن زرارة بن أعينء قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: «ينادي 
منادٍ من السماء: إنَّ فلاناً هو الأمير» وينادي مناد: إنَّ عليّاً وشيعته هم 
الفائزون»» قلت: فمَّنّْ يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال: (إِنْ الشيطان 
شادي:]ن فلاناً وتبيعة في الفنائوؤن - ل رتل سن فى أبكة داه قلنث: 
فم نيعرف الصادق من الكاذب؟ قال: «يعرفهالذين كانوايروون 
حديثناء ويقولون: إِنّه يكون قبل أن يكونء ويعلمون أنََم هم المحقّون 
الصادقون»””". 

الحسواف القالث: أن العلاات وإن كانت ملفقة للنظر ولكة 
عنصر المباغتة سيبقئ محافظاً ع وجوده. باعتبار أن هناك ظروفاً 


(١)الغيبة‏ للنعاني: ١67‏ و5١١/‏ باب /٠١‏ ح 5. 
(1) الغيبة للنعماني: 7177/ باب /١5‏ ح 7/4. 


01 0000 
موضوعية ستؤذّي إلى اختلال أفكار الناس» بحيث يحارون في أمرهم. 
وقد يصل الأمر بهم إِْ تناسي تلك العلامات والانشغال بتلك 
الفلووت 

وتنك الظدروقف تتمثل ف كشرة الفنعن والأختيارات والمحن إلا 
الحدٌ الذي يصل الأمر بال حكيم إل أن يتيه فكره ويحار لّّه بالإضافة إل 
تتابع دعاوئ المهدوية الباطلة:؛ مما يُقلَّل من أثر تلك العلامات لانشغال 
الناس :يلك الطروف: 

قال أبو عبد الله عَلِه : «لا يخرج القائم حتّىئ يخرج اثنا عشر من 
بني هاشم كلهم يدعو إل نفسه)"". 

وقال رسول الله : ١لا‏ تقوم الساعة حتّىئ يمخرج نحو من سدَّين 
كذاباً كلهم يقول: أنا نبيٌ»”". 

0 
ماهو موقفنا اتجاه السفياني؟ 


من الثوابت الإسلاميّة التي لا يمكن إنكارها هي قداسة الدفاع 
عن الوطن والعرض والنفس. 

وهذا الثابت لا يتغيّر الموقف فيه عندما يبدأ السفياني بالتحرّك. 
فمن الواضح جد أنَّ تكليفنا سيكون هو المقاومة والردع حتَّىْ يرجع إل 
ورائه القهقرى. 

وهذا التكليف ينتج لنا التالي: 


(1) الغيبة للطوسي: /47"7/ ح 57/8. 
(1) الغيبة للطوسي: 5 57/ ح 475. 


0 ماهو نوح السلاح الذي سيظهر به المهدي عَلْق؟ ب‎ )3١١( 

أو لا: ضرورة انحاد المؤمنين فيجر العدو (السفياني)» بقيادة 
المرجعيات الموثوقة علخ الدين في بدايات ظهوره؛ وتحت راية المهدي 
المنتظر عَلِتهم بعد أن يأذن الله تعالى له بالظهور. 

انبا أن مسا ذكر هه الرواعات ةين الال شع للسناق 
بشيعة عل عله ليس من النوع المحتومء فإذا ما التزم المؤمنون بما عليهم 
بو كات هيد تان خدسيوف يرفيره لاعالة كم اارقيه 
(داعش)» وسوف لن يقع القتل والتشريد في شيعة عل عليه . 

الشاً: ومنه يضح أن ما ذكره أهل البيت طلم من روايات في 
أفعال السفيانيء إِنَّ) ذكروه من باب التحذير لشيعتهم من عدوٌّهمء حتّىئ 
يستعدوا له تمام الاستعداد ولا يثقوا بوعودهالمزيّفة» فلا نندم بعد 
التحذير. 


)2 
ماهو نوع السلاح 
الذي سيظهر به الإمام المهدي عكار ؟ 


الجواب: 

1 3 ٍِ 3 عااء؟ - 
لقد وردت روايات عديدة تصرّح بأن الإمام المهدي عليه سيقوم 
عن أبي عبد الله عَليِلم , قال: «لا يظهر إلا بالسيف)7". 
ويمكن القول: 
إن القرآن الكريم والرسول الأعظم يي وأهل البيت طٍِمَْ كانت لهم 


(0)الغيبة للنعاني: ١9/‏ و69١/‏ باب /٠١‏ فصل /١‏ ح9١.‏ 


عرفا و عو اوس قبا اجام تفاط مدو لو ابرع مادو جد زو نه ال افتقانه الاتان 


طريقة معيّنة في إلقاء الخطابات الشرعية وروايات المستقبل» وتلك الطريقة لا 
شك أنَا انُصفت بالخطاب الذي يتناسب مع أفهام المخاطبين وحدودهم 
العلمية» وإن كان هناك في بعض الأحيان إشارات لمفاهيم ومعانٍ علمية 
مستقبلية أوسع بكثير تما كان يفهمه المخاطبون في عصر النص. 

عن الإمام الصادق علا : «ما كلم رسول الله © العساد بكنه 
عقله دك وقال: «قال رسو الله لك : «إِنا وعائر الأبيا اننا أن 
تكلَّم الناس عل قدر عقوطم»"". 

ومو هنا حبذ أن الروابات القرينة زكرت انلع ال والح 
وم تذكر سلاح الجر رغم أنَّ المتكلّم عالم بها ستؤول إليه حالة الأسلحة 
وتطورها. 

ومن هناء ينضح لنا جليّاً السبب في تعبير أهل البيت نظ عن 
سلاح الإمام المهدي غلكلا بأنّهِ يخرج بالسيفء ف ذاك إِلّا لأنّ السيف 
هو رمز القوّة والغلبة على مرّ العصور. 

وال شفيدر روافعابة#ارسية أفبيفات الأنة كته وزاك 
العصر لو كان أهل البيت نه أخبروهم بأن المهدي يخرج مثلاً بدبابة 
نظت ان كند]! ار ان عد معدن لبور قدرته كنذا! أو أن طائرائكه ابرع 
من لمح البصر! 

وبعبارة واضحة: نحن نعتقد أن الإمام عَليئلا سيظهر بأسلحة 
أقوئ بكثير نما هو معروف اليوم, أسلحة لا تقاوم ماهو موجوداليوم 
وحسبء وإنَّا تتتصر عليه أيم) اتتصار. 


.١9 كتاب العقل والجهل/ ح‎ /77 :١ الكافي للكليني‎ )١( 


)٠١1(‏ ماهو نوح السلاح الذي سيظهر به المهدي عَليه ؟ 055 ا 

مَاأنَه يرجع إلى عصر السيف (بالمعنى الحقيقي»)» فهو رجوع 
بالحضارة إِلىْ الوراء» وهو مما لا يتناسب مع عصر العلم الذي سيفجره 
الإمام علي بصورة لم يسبق لما مثيل» فقد ورد عن أبي عبد الله علد 
و عرس ا ام ا ريه بر ات 
فلم يعرف الناس حتئ اليوم غير الجزءين» فإذا قام قائمنا ا الخمسة 
والعشرين جزءاً فبثها في الناس» وَضمً هَ إلبهنا المزديق» حت ييئها سيعة 
وعشرين جزءاً)”". 1 

وهكذا ما قد يقال من أنَّهِ عندما يخرج بالسيف فإنّه وبإشارة 
واحدة من سيفه فإنّه سيوقف جميع أجهزة الانّصالات» وسيوقف عمل 
جميع الأسلحة؛ ولو أطلقت عليه قوّة غاشمة صاروخاً فإنَّه سير جعه علخ 
المنصّة التي انطلق منها بإشارة من سيفه. فكل ذلك هو مجرّد ترّصات. 
وكلام مضحك للثكإىء وألفاظ لا دليل عليها أبدا. 

إشارة: 

إذااسا عض | التنتدك باس الروايات الوازدة ا السيت» 
فيمكن القول: إن الإمام غلثلا سيظهر بالسيف حقيقةً - سيف ذي 
الفقارحةة ولك رظي مه مب نات التفهنة الموزاوييك الميكية لذيية» للؤلالة 
على ارتباط قيامه المبارك بأمير المؤمنين عَلِهِ الذي ل الإسلام 
المحمّدي الأصيل» فيقوم بأجدث التقبّاتء لكنه يرتدي ذلملك السييفوة 
وهذا الاح طيفى جداءيل اخرى السرم أن الكقير مين الرؤماء ميو يناي 
اين يدر ارتباطه بقوميته أو بدينه أو حتّىئ ببلده. رغم امتلاكه أنواع 
الأسلحة الحربية للقتال. 


١ل‏ مار م16 امو وح ود امحد نوأ ال اللو وا يا فو سلة ومالتد عي هل قرفا ف الاتظار 
)2 
ماهو دور الفقهاء 
في زمن ظهور الإمام المهدي عل ؟ 


لاايشكٌ أحدفي الدور المهمٌ الذي يقوم به الفقهاء زمن الغيية 
الكبرئ» متمثْلا في بيان الأحكام الشرعية للمؤمنين» وربطهم بأهل 
البيت طلِتَهْ وبالمذهب الحقٌء بالإضافة إل الدفاع عن العقائد الحقّةء 
وعن بيضة الإسلام إذا هدَّدتها الأخطار. 

ال ل 
ازمان الغيبة» سيكونون أنصاراً وأعواناً للإمام غ2 عند ظهوره. 

ولاايصحٌ أن يرد عن البال أنَ الإمام سيعتمد أهل الجهل ويترك 
أهل العلم؛ في حين أن القرآن الكريم والروايات الشريفة فضلاً عن 
العقل يأمر بالتمسّك بأهل العلم والركون إلسيهم وتجتب أهل الجهل 
وشرك الركعون النيهي سال تغنباق: (قاسأنُوا أهل الذَّكْرِإِنْ كُنم لا 
اللقوة #6 لمر 4# )ووق ال كبنان :نهل مشترق انين تلكو 
وَالَّذِيتَ لا يَعْلَّمُونَ4 (الزمر: 9). 

ويعتيازة أخيرفى؟ إن دور النقوساة قرس الطونووسكون تنس 
دورهم في زمن المعصوم عَلد ودروهم يرس المصسر لاد عبارة عن 
استنباط الأحكام الشرعية من الروايات الكلية والأدلّة الشرعية التي 
سمعوها عن المعصوم أو تمن سمعها عن المعصوم وتطبيقها على الوقائع 
الحادثة ليغرفوا حكم المسألة المطروحة. 

وهكذا في زمن الغيبة» سوئ أن المرجع يأخذ الروايات من 
الكتب الحديثية المعتمدة وفق شروط خاصّة. وعملية الأخذتلك تخضع 


(؟١٠)‏ ماهو دور الفقهاء في زمن ظهور الإمام المهدي علي ؟ ا ا كا 
لشروط خاصّة» وتستدعي إتقان أنواع عديدة من العلوم حتّئْ يصل إِْ 
مرحلة يستطيع معها استنباط - أي استخراج - الأحكام الشرعية من 
تلك الروايات بالإضافة إل آيات القرآن الكريم. 

وهذا الدور نفسه سيبقئ زمن الظهور المبارك» وسيكون مرجعهم 
المباشر هو الإمام المهدي عله وهم بدورهم برد المبين للأحكام 
الشرعية كما كانوا في زمن الأئمّة المعصومين طخ . 

ماهو الدليل عا أنه كان هناك دور للفقهاء في زمن المعصوم عَلتل ؟ 

غقيكمنظالفة الزؤايسات القبريفة قفد أن الأتئسة طلئة كتنانوا 
يُرجعون شيعتهم إل العلماء العارفين بأحاديثهم زمن حضورهم.؛ وهذا 
منهم كان من باب: لوّما كان الْمُؤْمِمُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَةٌ قَلَوُلا تَهَرَمِنْ 
كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِقة لِيَتقَمّموا في التّيِنٍ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا 


ره 
م الفا 


إلَيْهمْ لَعَلْهُمْ يَحْدَرُونَ © (التوبة: .)١77‏ 

ما يعني إمكان الرجوع إليهم إذا كانوا فقهاءً في دينهم. 

والروايات في هذا المجال كثيرة» نذكر منها التالي: 

أوّلاً: ما ورد في ذلك في زمن النبيّ الأكرم له : 

روي في قصّة بيعة العقبة: قال ابن إسحاق: (فلئً) انصرف عنه 
القوم بعث رس ول الله يه معهم مصعب بن عمير...» وأمره أن 
يُقرئهم القرآن ويُعلّمهم الإسلام ويُفْقَّههم في الدين)”". 

ورقف السعنت سول الله 3 عمبيوق حن حرم والياعل يضى 
الحارث ليُفقّههم في الدين ويُعلّمهِم السّنَهَ ومعالم الإسلاه”". 


.47 :7 الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
. 6 البداية والنهاية لابن كني‎ 0 


ل اما ينه مجهي سارف اباو االسسببسسبنعسه بن غلا فنات الأعطار 

انياً: ما ورد في ذلك في زمن أمير المؤمنين غ0 : 

وهو ما كتبه الإمام أمير المؤمنين عله إلى نّم بن عبّاس حين ما ولاه: 
«وَاجْلِسُ كُمُ الْعَضْرَيْنِء َأفْتِ الْمسْتَْتِيَ وَعَلّم ااهل وَذَاكِرٍ العم00". 

الثاً: ما ورد في ذلك في زمن الأئمّة المعصومين بعد أمير المؤمنين عقا : 

: الإمام الباقر غلم‎ - ١ 

قال عَلْلا لأبان بن تغلب: «أجلس في مسجد المدينة وأفتٍ الناس. فِإِنٍ 
حت أن اوى الع لل : 

> - الإمام الصادق غلم : 

عن معاذبن مسلم النحويء عن أبي عبد الله عَله, قال: «بلغني 
انك تقعد في الجامع 5 الناس؟». قلت: نعمء وأردت أن أسألك 0 
ذلك قبل أن أخحرج. إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن 
الشيء»؛ فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بم| يفعلون. ويجيء الرجل 
أعرفه بمودّتكم وحبكم. فأخيره با جاء عنكم. ويجيء الرجل لا أعرفه 
ولاأدري من هوء فأقول: جاء عن فلان كذاء وجاء عن فلان كذاء 
ندل قولكم فيا بين ذلك. فقال لي: «اصنع كذاء فإني كذا أصنع )”". 

وعن سليان بن خالد» قال: سمعت أبا عبد الله عله يقول: «ماأجد 
ألخذا آنا دكرنااو احاديف أن عقا را ور]وةووابو تسر لبكدامر ادق ويد 
بن مسلمء وبريد بن معاوية العجلي. ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. 
هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي عل حلال الله وحرامه...)”". 


0 
ا 


(1) نبج اليلاغة: 401/ ح 37 من كتاب له عَللا إلى قُنّم بن العبّاس» وهو عامله على مكّة. 
(') رجال النجاشي: /١٠١‏ الرقم ,. 

(؟) اختيار معرفة الرجال للطومبى 7: 577 - 5 057/ الرقم 5 .7١‏ 

4 )اسار جر الرجان للظرمى 184017 ارم اا 


9١ 7(‏ ) ماهو دور الفقهاء في زمن ظهور الإمام المهدي غَليكار ؟ كد00 اال 

00 
يي ل وس مويه 
عبد 0 ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: «نعم)"". 

وعن عل بن المسيّبء قال: قلت للرضا عله : شقتى بعيدة. 
زكريا: أن لفقي البو صل الدين والي؛ قال صب الس 

4 - الإمام اهادي 0 

وهناء بدأت فكرة الرجوع إلى الفقهاء الثقات تتبلور أكثرء 
وتصبح عملية أكثرء من خلال إرجاع الإمام اهادي غلك الشيعة إل 
عثمان بن سعيد الذي كان ثقة مأموناً عنده َه . 

عن أحمد بن إسحاقء قال: سألت أبا الحسن علخ وقلت: من 
أعامل» أو عمّن آخذ. وقول من أقبل؟ فقالله: «العمري ثقتيء فم أدّى 
إليك عني فعني يؤدّيء وما قال لك عني فعنّي يقول فاسمع له وأطع؛ 
فَإنَّه الثقة الملأمون»)”". 

ه - الإمام العسكري غله : 

وقدا تحذ طابع الإرجاع إل الفقهاء فضا ميتكوق اعمينق عد 


(1) اختيار معرفة الرجال للطومي 808:7/ الرقم .١١١7‏ 
(؟) الكافي للكليني 79:١‏ و١”/‏ باب في تسمية من رآه عَلئه / ح .١‏ 


0" اولظ عاخن ارساةاوع املا اماو عا ون صما طاو و1 فلو دو ووس وني بقل شنقاف الانتظار 
المستوى العملي» من خلال إرجاع الإمام الشيعة للسفيرين الأوّلينء وقد 
كان جاع غخلصوة وققياء مأمونين عند الإمام العسكري غلك . 
عن أحمد بن إسحاق أنّه سأل أبا محمّد عَلْلا عن مثل ذلك”". 
فقال له: «العمري وابنه ثقتان» فها ديا إليك عني فعني يؤدّيان» وما قالا 
لك فعني يقولان» فاسمع لما وأطعهماء فَإِئَّما الثقتان المأمونان...)”". 
)١*(‏ 
ماهي الخطوات التي خطاها الإمام المهدي عكار 
ليرجع الشيعة إلى الفقهاء زمن غيبته؟ 


وهنا خطوتان: 

الخطوة الأوا: زمن الغيبة الصغرئ: تعيين السفراء الخاصّين: 

عندما غاب الإمام المهدي عله غيبته الصغرئء» صارت معرفة 
الأحكام الشرعية من خلال الرجوع إل السفراء الأربعة وعلى مدار ما 
يقرب من سبعين سنة» حيث تم تعيين السفراء بأشخاصهم من قِبّل 
الإمام شخصياء وهذا مايُّميِّز السفير والنائب الخاصٌ عن العام فإِن 
السفير هو من يعيّنه الإمام نفسه بشخصه لا بصفته. 

وهذا المعنئ هو ما دلّّت الروايات الشريفة علِْ عدم وقوعه بعد 
انتهاء الغيبة الصغرى إلى أن يخرج السفياني وتحدث الصيحة؛ ففي توقيع 
الإمام المهدي عَلتهه لسفيره الرابع في آخر أَيَْام حياته ورد: 

«.. وسيأتي شيعتي من يدّعي المشاهدة. ألا فمن ادّعئ المشاهدة 


)١(‏ أي ما ورد في الرواية السابقة. 


٠١١ ماهي المخنطوات التي خطاها الإمام المهدي ليُرجع الشيعة إل الفقهاء زمن الغيبة؟.....‎ )1٠١( 
قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب يي‎ 
ل و ا كي ل ااام‎ ١ 3 . ٠ 

وعليه؛ فكل من اذعى السفارة الخاصة عن الإمام المهدي عليه 
بهذا المعنئ قبل أن تقع الصيحة ويخرج السفياني فنحكم بتكذيبه من دون 
تردق 

الخطوة الثانية: في زمن الغيبة الكبرى: تعيين الفقهاء بصفاتهم: 

وعندما انتهت الغيبة الصغرى كانت فكرة الرجوع إلى الفقهاء 
المأمونين قد ترس خت في أذهان العائّة - رغم وجودهافي الأزمنة 
السارفة حي كان المصمومون حجنا قريره لاهن جيحبية عدارضه امير 
طبيعياً من خلال الروايات التي عيّنت الفقهاء الذين يمكن الرجوع 
إليهم تعيينا من خلال الصفة لا الشخص. 

وهذا ما ورد عكى لسان الإمام المهدي عليه في توقيعه الشريف: 
«وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فَإِمََّم حجّتي 
عليكم وأنا حجّة الله عليهم»)”". 

بل نجد أن هذا التعيين الصفتي قد بدأ من زمن الإمام العسكري 
الفا ع[ هواة مطيعا لأمر مولام فللعوام أنه وي اكه 

بل ومن زمن الإمام المادي عَلِتهه فقد ورد أنّه قال عليه : «ل, لا 
من يبقئ بعد غيبة قائمكم علي من:العلماء الداعين إليه» والدالّين عليه 


(0) ل الدين للصدوق: 5١ه/‏ باب 56/ ح 5 5. 
0 كال الدين للصدوق: 4 باب 65 ح 5. 


"60١‏ امنا اموا امكو 113111 ار مااع ل اا ع ا وه املاطو نمويه عل شفاتك الاننظار 


الع ا 
السفينة 107 اي م 


)٠١5( 
ماهو الأصعب؟‎ 


هل ما واجهه النبيّ الأكرم ##ل من الناس كان أصعب. أم ما 

الجحواب: 

رغم الظروف الصعبة التي مرَّ بها النبيٌّ الأكرم ##ية من القوم 
الذين بِعِتْ فيهم» حيث كانوا يعيشون حياةً هي أقرب إلْ حياة الغاب. 
وكما عبر عن ذلك جعفر بن أبي طالب طيهمًا أمام ملك الحبشة عندما 
قال له: (أَيها المللك كنا قوماً أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام. ونأكل الميتة. 
ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام؛ ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا 
الضعيف)”". 

ورغم أنه لد قال: ١ما‏ أوذي نبي مثل ما أوذيت»". 

ورغم السنوات الطوال ولفترة ال (77) سنة» التي قضاها النبي 
الأكرم يي في الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام. 
إلا أنّه وبالرغم من كل ذلك تبأتي الروايات الشريفة لتذكر 





(1) مسئد أحمد بن حنبل .7١ 7 :١‏ 
(؟) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب 7: 57. 


(:١٠)ماهوالأصعب؟‏ ا 1 
حقيقة غريبة مّرَّة المذاق» عن المجتمع الذي سيخرج فيه الإمام المهدي 
غلكلا. بحيث سيكون ما يواجهه المهدي أشدّ ما واجهه ج ده النبي 
الأعظم له . 

عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عَلِه يقول: "إن 
قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس أشدٌّ ما استقبله رسول الله لآ 
من جهّال الجاهلية»» قلت: وكيف ذاك؟ قال: إن رسول الله 8ل أتئ 
الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة. 
وإنَّ قائمنا إذا قام أت الناس وكلّهم يتأوّل عليه كتاب الله يحتجٌ عليه 
به». ثم قال: «أمَاوالله ليدخلنَ عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل 
الحرٌ والقد)”". 

تفيؤوالنة أن خية التغان» قال #سمعت | ناعقي يلكا يقدول إن 
صاحب هذا الأمر لو قد ظهر لقي من الناس ما لقي رسول الله يلك وأكثر»”". 

وعن محمّد بن أبي حمزة» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله 
غلئله. قال: سمعته يقول: إن القائم علو يلقئ في حربه مالم يلقّ 
وشيت ول الذ: ل لأن رسول الله ل أتاهم وهم يعبدون الحجارة 
المنقورة واللخشبة المنحوتة» وإِنْ القائم يخرجون عليه فيتأوّلون عليه كتاب 
اللّه ويقاتلون عليه)”". 
/ فعلى كل مؤمن منّا أن ينّصفء بل ويتمئّّل بصغة التسليم في كل 
أموره لأهل البيت !لل عموماً وللإمام المهدي غلم خصوصاًء وليكن 
)١(‏ الغيبة للنعماني: ٠1‏ / باب /١117‏ ح .١‏ 


(0) الغيبة للنعاني: ١8‏ ”'/ باب /١11/‏ ح ”. 
(0 الغيبة للنعماني: ١8‏ ”'/ باب 1107/ ح 7. 


دا 00 
ودار دائما: 0 ما رد موه وَالْبَاطِلَ 000 
«وَالحَقّ مَعَكُمْ وَفي / وَمِنْكُمْ وَإِلَيِكمْ وَأنْتمْ أَهْلَهُ وَمَعْدِنُهُ...»”©. 


2)١6( 
مدة الدولة المهدوية‎ 


ينبغي علينا في هذا الموضوع أن تُميّر بين أمرين: 

الأمر الأوّل: مدَّة الدولة المهدوية العادلة: 

وهنا يمكن القول بأنَّ الدولة ستبقئ إل يوم القيامة» إذا لاحظنا 
ال مع الات إل أ لقصو من الدولة الهدوية ايش ل حك 
الإمام المهدي ءا عله وحكم الأئمّة ئمّة ل في الرجعة -: 

أوّلاً: ما ورد من أن دولتهم لٍِنةِ هي آخر الدول على الأرضء مما 
يعني عدم قيام دونه اخ يعدا 

عن هشام بن سام عن أبي عبد الله عل أنّه قال: «مايكون هذا 
الأتر الا مم متنك شمن الغامى لز وقد توا هن[ العاس بل 
يقول قائل: إِنّا لو ولَينا لعدلناء ثم يقوم القائم بالحقٌ والعدل»”". 

وعن أبي جعفر عل قال: «دولتنا آخر الدول؛ ولن يبقّ أهل بيت لهم 
وولة | لامكو انبلط لنلذ رقو لوا 31 انوأ ااستورفاء ]ادام نامك سيره 
هؤلاءء وهو قول الله كَبْكَ: (وَالْعاقِبَةٌ لِلْمْتَّفِيَ ©4 [الأعراف: 2)]174. 


(١)المزار‏ لانن المشهدي: /01/١‏ زيارة مولانا الخلف الصالح صاحب الزمان عَلئه 
(؟) من لايحضره الفقيه للصدوق ”7: 517/ ح 717" الزيارة الجامعة. 

() الغيبة للنعماني: 785/ باب /١5‏ ح 07. 

(5) الغيبة للطوسي: 51/7 و"/51/ ح "597 . 


00 0 1 1 [ [ مدّة الدولة المهدوية 1 [1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[‎ )٠١5( 


ثانياً: ما ورد من تصريح بكونها ستبقئ إلىْ يوم القيامة» مثل الحديث 
القدمي الشريف: 

«ولأطَهرَنَ الأرض بآخرهم من أعدائي. ولأمكت هبارق 
الأرض ومغاريهاء ولأخَرَنَ له الرياح؛ ولأََلِلَنَّ له السحاب الصعاب. 
وه ف الأسسبات: والاتفسير له يدق ولأمدنّه بملائكتي حتّى 
تعلو دعوتي ويجتمع الخلق على توحيديء ثم لأديمنَ ملكه. ولأداولنَ 
الأيّام بين أوليائي إلى يوم القيامة)”". 

ثالشا: أن قيام دولة أخرئ بعدها يعني رجوع الأرض إل الظقلم 
والجور ولو بالتدريج» وهذا خلاف ما ورد من أن الأرض ستكون 
نبايتها بيد الصالحين» الأمر الذي يستدعي قيام مهدي آخر ليُحقّق هذا 
الوعد الإلهي» ومن الواضح أنه لامهدي بعد مهدي آل محمّد مَل . 

الأمر الثاني: مدَّة ملك الإمام المهدي غلك : 

والروايات الواردة في هذا المجال جاءت بلفظ: «يملك القائم»). 

وقد اختلفت الروايات في تحديد تلك المدَّة بين سبع وثمان وتسع 
وتسع عشرة سنة وأشهراً وسبعين وثلاثائة وتسع سنين. 

وقد يكون سبب اخختلاف الروايات في تحديد هذه المدّة راجعاً إلى 
أحد الأمور التالية: 

أ - إمكان حصول البداء في هذه المدّة. 

- أن الصحيح منها رواية واحدة في علم الله تعالل ذكرت مدَّة 

معيّنة» ولكن نحن لا نعلمها لسبب وآخر. 

ج - تعمّد إخفاء أهل البيت ْمَك المدّة الحقيقية لسبب ماء ولعلّه 


.١ ح‎ /٠ باب‎ //:١ علل الشرائع للصدوق‎ )١( 


آ3», 0000 
اا ضعي ران رمي ل 
بل لمهي أنه سيكت منت ركان الدولة الغاولة السستلمها عو بعة مين ست 


مامودرة امون دو لد كذ ليه 

والأرجح من هذه الروايات هي الروايات التي قالت: إِنَّهِ يملك 
ثلاثمائة وتسع سنين. لأا واردة في كتبناء وأكثر الروايات الأخر واردة 
في كتب العامة 

فعن أبي الجارود» قال: قال أبو جعفر عَلِِلا : «إِنَّ القائم يملك 
ثلاثائة وتسع سنين كما لبث أهل الكهف في كهفهم. يملا الأرض عدلاً 
وقسطأً ] ملكت ظل) وجورا. ..:6. 


)٠١5( 
ممن يطلب الثأر ؟‎ 


قديقول البعض: إن مَاعُرِفَ به الإمام المهدي غلئلا هرأنّه 
الطالب بشأر الإمام الحسين غَله, ولذلك ورد في دعاء الندبة: «أَينَ 
الطَالِتٌ بدم الول بكربلاء)0 وورد ححا أن و اذا من شعارات 
أصحابه هو : «يا لثارات الحسين»)””". 

فإذا كان المختار قد أنحذ بثأر الإمام الحسين عليه وقتل قتلته. 
فممّن يطلب المهدي الثأر؟ ! 

والجحواب: 





.49457 الغيبة للطوسي: 5/7 و5375/ ح‎ ١0 
المزار لابن المشهدي: 01/5/ الدعاء للندبة.‎ 0 
.87 و70/8/ ح‎ 7٠1:57 بحار الأنوار للمجلسي‎ )*( 


١5(‏ )تمن يطلب الثأر؟ 001 اا 

زلا أن كب السية تارقن أن الال فيال تكتمية نيبي 
بتعا الامتخاص» والكنال أن القضيّة اعمق من هذا كغير فإنبا قفي 
خطين لا يلتقيان» ونظريتين لا تجتمعان. 

أشار إل هذه الحقيقة الإمام الصادق علي فيما روي عنه حيث 
قال: (إِنّا وآل أبي سفيان أهل بيتين تعادينا في اللهه قلنا: صددق الله 
وقالوا كنذت الله قاتا أن سفيان ومبول الله ال 
بن أبي طالب علي . وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن عل هاما 
والسفياني يقاتل القائم عتم )”". 

وهنا معنا أن هذبن انقطين هاو الذهزا شاكلنيو ولا يعطيان أيدا: 

نأا لتدة ورد قيهن الروايات أن ثار الإاء اللسين 6 ل 
عه بود ا و يو : إِنا لتَنْصَرٌ 

اا وادية امتواى اتيز اليا وق شنو م الْأشْهادُ ©4 [غافر: 
ا وا 
قل قتلة الحسين عَلفلا وم يُطلَب بدمه بعد»”". 

فيكون مافعله المختار رلِفِيُكِ مجرّد انتقام معجّل من القتلة 
المباشرين» ولا يعني انتهاء الثأر بذلك. 

الثاً: :أن ا حسين ليلا يُمفَّل منهجاً عملياً نحو الإسلام المحمّدي 
الأصيل» فكل من كان على غير خطه ومنهجه يعبر قاتلاً له ولذلك سيقوم 
الإمام المهدي َل بقتل كل من رضي بقتله علا وإن لم يباشر القتل. 


)١(‏ معاني الأخبار للصدوق: 7 باب معنئى قول الصادق عليه : «إِنا وآل أبي سفيان 
أهل بيتين تعادينا في الله ككَ/ ح .١‏ 
(1) كامل الزيارات لابن قولويه: 5 /١7‏ ح .)7/1١55(‏ 


مسو حا مط لمعنل بلاطا المواء وطاة بال اط ارو عبد الاقمو و املد وا و ددم ند عل ضفاف الانتظار 
فقد ورد أن عبد السلام بن صالح المهروي؛ قال: قلت لأبي الحسن 
عليّ بن موسئى الرضا عليه : يبن رسول الله» ما تقول في حديث روي 
عن الصادق عله أنّه قال: «إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين 
عَلتهم بفعال آبائها»؟ فقال غلك : دمو كذلك». فقلت: فقول الله صَيَك: 
(وَلا تَزِروازرة وؤْرَأُخرئ» [الأنعام: 164 مامعناه؟ فقال:«صدق 
الله في جميع أقواله؛ لكن ذراري قتلة الحسين يرضون أفعال آبائهم 
ويمتتخرون بهاء ومن رضي غبينا كان فصن أناه» ولو أن رجلا قَيِلَ ف 
الملشرق فرضي بقتله رجل في المغرب كان الراضي عند الله شريك 
القاتل» إن يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم)”". 

ويُقرّر الإمام الصادق عَلتهه هذا المبدأ أكثر فيما روئ عنه محمّد بن 
الأرقط حيث قال له الإمام الصادق عله : «تنزل الكوفة؟». قلت: نعم. 
قال:«ترون قتلةالحسين علض بين أظهركم؟. قال:قلت: جعلت 
فداك؛ ما بقي منهم أحداًء قال: «فأنت إذاً لا ترئ القاتل إِلَّا من قُيِلَ أو 
من ولي القتل؟! ألم تسمع إلى قول الله: لقُن قَدْ جاءَحُمْ رُسُلُ مِن قَبْلٍ 
بِالبيّماتِ وَبِالَدِي قُلْمُمْ قم قَتَلْقْفُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادقِينَ © [آل 
عمران: 147]» فأَيٌ رسول قتل الذين كان محمّد لي بين أظهرهم. وم 
يكن بينه وبين عيسيل رسولء إن رضوا قتل أولئك فسمّوا قاتلين»". 

وهو الأمر الذي أشارت له العديد من زيارات الإمام الحسين 
غلم بعنوان: «وَلْعَنَ الله 





مه سَِحَتْ بذلِكٌ فَرِضِيَتْ يه)”". 
() علل الشرائتع للصدوق /5:١‏ باب /١55‏ ح .١‏ 

.١16 ح‎ /7١9:١ تفسير العيّاشي‎ )١( 

(7) مصباح المتهجّد للطوسي: //7١‏ ح(076/805). 


٠١0‏ مَنْ الذي يحكم الأرض بعد الإمام المهدي غلا ؟ لت ا 
)2 
من الذي يحكم الأرض بعد الإمام المهدي علا ؟ 


الأمر من هذه الناحية مستقبلي» فلا يمكننا أن نجزم بشيء من عند 
أتفنييقا: 

فلا بن من ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال: 

والتحقيق أن يقال: 

إن الذي يحكم الأرض بعده عَلِتَهمَ هو جذه الإمام الحسين علضم . 

فقد قال الإمام الصادق عليه #أرل سب افلس الأرض عب 
ويرجع إل الدنيا الحسين بن عل ليها )”'". 

وعد نك ود انهو كد ناس ابو يوه فنا 


١س‎ 


ويمكث في الأرض أربعين سنة حت يسقط حاجباه على عينيه)”". 

بحري ا ودر فق العلاة. 

نعم ادّعى ؛ بعض المنحرفين عن الجادّة أن الذي يحكم الأرض بعده علض 
هم أولاده الذين يَسمّون بالمهديّينء وآن عددهم اثنا عقن كيديا : 

والتمنواعل رواية رواها الى الطوني ل عيقة وردنيينا : لقم 
يوي روي روي م 
أرلللة ب ل 

ولكق عق حدق كد د إن عت التوواية فرعنة سند د نيا 
لا تصلح للاستدلال. 
)١(‏ مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحل: 4 1. 


() مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليان الحلّ: ١/8‏ . 
( الغيبة للطوسي: ١‏ و١6(/‏ ح١١١.‏ 


51 فممم ممعم م ة ةلمم يللم ةن ة ةلل ةن ل ةل ل ...عل ضفاف الانتظار 
)2 
موقع المعجزة من الظهور 

عندما نلاحظ الحركات السماوية» نجد أنَّا جميعاً امتازت بكونها 
جاءت وفق القانون الطبيعي» وكانت المعجزة فيها تَمّل استئناءً وحالةً لا 
تون لاعن ]تلتاة القضبوئ إليها أو عن الكية الاطية البالقة: 

والشاهد على ذلك أن أكثر الأنبياء قتلواء ولم يرحمهم أعداء الله تعامن. 

روي عن أحمد بن سليان القمّي الكوفيء قال: سمعت أبا عبد الله 
جعفر بن محمّد ليهَاكًا يقول: «إن كان النبيّ من الأنبياء ليُبتلى بالجوع حتّى 
يموت جوعاًء وإن كان النبيٌ من الأنبياء ليست بالعطش حبّىئ يموت 
عطشاء وإن كان النبنٌُ من الأنبياء يبت بالعراء حتّئ يموت عرياناًء وإن 
كان النبيٌ من الأنبياء ليُبِتلىْ بالسقم والأمراض حتَّى تتلفه. وإن كان 
النبيَّ من الأنبياء ليأتي قومه فيقوم فيهم, يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى 
توحيد الله وما معه مبيت ليلة» فم| يتركونه يفرغ من كلامه ولا يستمعون 
إليه حنَّئ يقتلوه؛ وإنّما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده على قدر منازلهم 
عنده)7"'. 
كل ذلك لأنَّ طبيعة الحركة هي وفق القانون الطبيعي. 

ولكن إذا شاءت الحكمة الإلهية أن تجري المعجزةء» جرت على 
يدي الأنبياء سلسة سهلة لا صعوبة فيها. 

وحركة الإمام المهدي عليه لا تخرج عن هذه القاعدة. فهي تجري 
وفق القانون الطبيعي إلا إذا دعت اللذائجة واللكمة إل إخراء المدرة. 


. أمالي المفيد: 7"9/ ح‎ )١( 


00 موقع المعجزة من الظهور 00001312121 0 ا‎ )2٠١( 

وقدذكرت الروايات الشريفة العديد من المعجزات التي تكون 
إنأن أوتهر افق لالظهوى القدسيع تذكر عتا وين ودف فقا" 

ألا الفبينة الف اذى ييا عرفل لاي الشبعية الثاليية 
والعشرين من شهر رمضان بأنّ الحنّ مع عام عَلِلا. 

انياً: الخسف الذي يقع بحيش السفياني في البيداء» فلا ينجو منه 


ع 


أحد. 

الشاً: عدم تغيّر هيأة الإمام المهدي عَلامْ رغم طول عمره. 
وخروجه 0 2 شابًا 0 
اأعيرق باعزذ؛ وو ا 


قلبه كزبر الحديد» ويعطى المؤمن قوّة أربعين رجلا. 

خامساً: إذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن العاهة, ورد إليه 
قوته. 

عاديا : مشي أصحابه على الماء. 

سابعاً: أنّ هناك غيامة سيُظئّل الإمام ليلا أينما ذهبء ومناد 
ينادي منها: «هذا مهدي آل محمّد فاتبعوه». 

نامنا: القضيب الى يفرسه قورق م ساعفه: 

وغيرها من المععجزات التي ذكرتها الروايات الشريفة. 

وعلل كل حالء فقد روي أنّه: «ما من معجزة من معجزات 
الأنبياء والأوصياء إِلّا ويُظهر الله تبارك وتعالى مثلها في يد قائمناء لإتهام 
الحجّة عل الأعداء)”". 





.94171 ح‎ /78٠ :" معجم أحاديث الإمام المهدي عَلد للكوراني‎ )١( 


1" ا 0 
)٠١89(‏ 
هل ذنوبنا هي سبب تأخيرالظهور؟ 


لاشكٌ أن للذنوب آثاراً وخيمة على الفرد وع إن المجتمع؛ بل 
وعلل عالم التكوين» ولا شك أنَ ما يمنع من تواصل الإمام المهدي غللئلا 
معنا بالمباشرة هو ما يصدر منّا من ذنوبء فقد روي أَنَّه عليه قال: 

ولو أنَ أشياعنا وفّقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في 
الوفاء بالعهد عليهم لما تأر عنهم اليمن بلقائناء ولتعجّلت لهم السعادة 
بمشاهدتنا على حقٌ المعرفة وصدقها منهم بناء فم| يحبسنا عنهم إِلّا ما 
يتّصل بنا مما نكرهه ولا نُوثْره منهم...00". 

ولكن هالا يعي أن لمجال قتي القيينة وطوفنا هبي 1ترينناة 
وذلك لآنه: 

أؤرأ: أن التنتوب 17ل عمو لعل اللقسة ولطو انا وففاله اجدراء 
اخيرى كاتسه ورا اقيق كار فين القسن» وكيا اسع الانياء: 
السابقين في الغيبة» وغيرها مما ذكرته الروايات. 

ثانياً: أنَّ العلَّة التامّة للغيبة غير منكشفة لناء وإذا أدركنا ظهور 
الإمام عَليلا سنعرف العلّة الحقيقية لماء تماماً كما كشف الخضر غلئلا 
للنببّ موسي علي العلّ الحقيقية لما فعله من خخرق السفينة وقتل الغلام 
وبناء الجدار في مباية رحلتهما وصحبتهماء وهذا ما ذكره الإمام الصادق 
عَلِتك حيث قال: 

«... إنَّ وجه الحكمة في ذلك لا يتكشف إلا بعد ظهوره كما م 


(١1١)هل‏ سيقتل علماء الشيعة!؟ ا سوسسن سعد بي اق امسو ما 011 
يتكشف وجه الحكمة فيا أتاه الخضر عليه من خحرق السفينة» وقتتل 
الغلام» وإقامة الجدار لموسئ عَلتلهَ إلى وقت افتراقهم|...)”". 

الغاً: لا يعني هذا أن ثُبرّر لأنفسنا أن نذنب أو نتجاوز الحدود 
الال قاد كك اننا وان لساعيون الطور و مال عليكا أن تسد دوه 
لمرضةة الله تعالى» وأن نتذكّر دوماً ما قاله الإمام المهدي عله : 

افليعمل كل امرئ منكم بها يقرب به من محبّناء ويتجنّب ما يُدنيه 
ون كراهكا وسسخطناء فإن مر نا بنع نتي م# حى ‏ لاشستسه نرينة ولا سن 
من عقابنا ندم على حوبة» ". 

(01) 
هل سيفثل علماء الشيعة!؟ 


مذعن البعض أن الإمام المهدي عله إذا خرج فإنَّه أوَّل مايبداً 
بقتل علماء الشيعة. 


ثانياً: : أن القرآن يؤكذأنَ الذئ يعترض على الإمام المهدي عيض 
هم فقط الكافرون والمشركون قال تعالى: اواك القن سيراه 
بالمدى وَدِيِنٍ الْحَقٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّين كله وَلَوْ كر الْمشْركُونَ ©» 


.١١ كمال الدين للصدوق: 487/ باب 545/ ح‎ )١( 
الاحتجاج للطبرسى 7: 771 و875.‎ )1( 


"١‏ فممم مم ةعميم ممم ممم م ةم ممم ء ةل ةل مل ل ل ...عل ضفاف الانتظار 
(التوبة: ”7)» وقال تعالى في آية أأخرئ: (يُرِيِدُونَ لِيُظفِوًا نور الله 
بأَفْواهِهمْ وَاللَهُ متم ور وَلَوْ كْرءَ الْكافِرُونَ (©» (الصف: 8). 

والعلماء هم أهل التوحيد. 

الثاً: البعض استدلٌ برواية: «ويسير إلى الكوفة:» فيُخرجٍ منها سبَّة 
عشر ألفاً من البترية» شاكّين في السلاحء قرّاء القرآن» فقهاء في الدين» قد 
قرحوا جباههم. وشمّروا ثيابهم» وعمّهم النفاقء وكلّهم يقولون: يابن 
فاطمة» ارجع لا حاجة لنا فيك. فيضع السيف فيهم على ظهر النجف 
عشية الاثنين من العصر إلى العشاءء؛ فيقتلهم أسرع من جزر جزورء فلا 
يفوت منهم رجل. ولايصاب من أصحابه أحد)”". 

ولكنّه نسي أن (البترية) هم من الزيدية» وليسوا من الشيعة 
الاثني عشرية. 

رابعاً: والبعض قال: إِنّهِ يقتل من يُفتي بغير علم من العلماء ! 

ولكن من يُفتي بغير علم هو ليس عالماً» وإنَّما هو مدّعي كاذب 
فقا فق 

خامساً: وبعد هذاء فكيف يقتلهم وهو عليه من نصبهم حجّة 
علْ الناس بقوله: «وأمَّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء 
فإئَم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم»”". 

وهمالذين مدحهمالإمام المادي عليه بمدح عظيم جدًا يوم 
قال: «لولا من يبقئْ بعد غيبة قائمكم عَلتْهم من العلماء الداعين إليه. 
والدالّين عليه» والذابّين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله 


.)79/570( دلائل الإمامة للطبري الشيعي: 06 و105/ ح‎ )١( 
.5 (؟) كمال الدين للصدوق: 585/ باب 06 ح‎ 


(١11)هل‏ للمهدي قرآن خاصٌ؟ 000000011 00 0000 


مردو فم كاير انين ميجر ارت قر فده الي 
بمسك :ضاحن السفيدة سكافاء أوائتك هم الأفضلون عند الله ك0 . 


)١1١1١( 
هل للمهدي قرآن خاص؟‎ 


يحاول البعض من المخالفين أن يُشْنْع عن أتباع مذهب أهل البيت 
اس لي سم ومذلك 
يحاولون النيل من التشي 

فهل هذا الأمر من واقع!؟ 

بعدما ارتحل النبيّ للد إلى الرفيق الأعلل جلس عل عليه - الذي كان 
بنصّ من النبىٌ أعلم الناس بالقرآن - في بيته حتّى جمع القرآن في مصحف على 
ترتيب النزول» ولمى يمض سنَّة أشهر من وفاة الرسول الأكرم لك إِلّا كان علٌ 
هه قد فرغ من عمل الجمع وحمله للناس على بعير...”". 

فلا أكمله خرج به إلى المسجد وعرضه عليهم. ولك رفضوا أن 
يلتزموه؛ فأخفاه عنهم الإمام عل وقال: «لن تروه حتّئ يظهر ولدي 
آخر الزمان)”7. 

وهذا الصحف خصّيصتان: 

الخصّيصة الأولا كان ور تيا عرا ترقنب القروله كان ارلهة افوا 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسي ؟: .51١‏ 


(؟) القرآن في الإسلام للعلامة الطباطبائي: 174 و175, عن المصحف للسجستاني. 
(©) نور البراهين للسيّد نعمة الله الجزائري 7: شرح ص 405 . 


قا توا اباارالة وم بانع ادم عد ودود مز وان قي اودوعي تكد عل قاف الاتظاد 
ثمَ المدَّئْره ثمّ نون» ثمَ المزَمّله ثم تبّتء ثم التكويرء وهكذا إلى آخر المكّي 
والمدني» نقله في الإتقان عن ابن فارس...”'"'. 

وحوييةا نت عيبن الصسحت الويجوودة أعذيناء لاد رةه 
عندنا اليوم مرنّب لا على حسب النزول كما هو واضح. 

ولذا روي أنّه عندما تُخرجه الإمام المهدي عَليْ فإنَّه سيكون صعباًء لتعوّد 
الناس على تأليف غير التأليف الذي سيّخرجه المهدي غلك . 

فقد روي أنّه «إذا قام قائم آل محمّد عَم ضرب فساطيط لمن 
علج الفناس القران فل فنا أترل اله# عل تاصعب ما يكون عسل سد 
حفظه اليوم. لأنّه يخالف فيه التأليف)2. 

الخضّيصة الثانية: أنّه يحتوي عل التفسير الصحيح الذي أخذه أمير 
المؤمنين عَلْاْ عن رسول الله يوه عن جبرئيل عَلا كتبه أمير المؤمنين عَلِيْلا مع 
الآيات» أي كأنّه كتب التفسير كحاشية للمصحف الشريف أو ما يشبه الحاشية. 

وذلك لأنَ أعلم الناس بالقرآن الكريم هو أمير المؤمنين غلإكلا. كما 
روي عن عامر بن واثلة» قال: خطبنا أمير المؤمنين غلم عل منبر 
الكوفة» فحمد الله وأثنئ عليه» وذكر الله بعا هو أهله. وصك على نبيّه ثم 
قال: «أيّها الناس سلوني سلونيء فوالله لا تسألوني عن آية من كتاب الله 
لّا حدّئتكم عنها بها نزلتء بليل أو بنهار؟ أو في مقام أو في مسير؟ أو في 
سهل أم في جبل؟ وفيمن نزلت: أفي مؤمن أم في منافق؟ وماعني به 
أخاصّة أم عامة؟ ولئن فقدتموني لا تحذئكم أحد حديثي...)”". 


.١77:17 تفسير الميزان للعلّامة الطباطبائى‎ )١( 

(؟)الإرشاد للمفيد 7: 85/". 

(؟) بحار الأنوار للمجلسي 75: /١90‏ ذيل الحديث 1947 عن سعد السعود لابن 
طاووس: ١٠١8‏ و9١٠١.‏ 


(؟11) هل ستنتهي تسويلات النفس الأمارة بالسوء؟ ةد دذ 5 55 ا 
(؟١١)‏ 
جين و 


لكي ل لنفس الأمّارة بالسوء وجميع مدافع 
الخطأ؟ 
بيدا رالا ارين بيات 
فم تدان بعض الروايات الشريفة أن الإمام المهدي عليه 
أباعبد الله علكلا عن قول إبليس: (قال” الزن إك يز ينون 8 
قال فَإِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ © إل يَوْءِ الْوَقْتٍِ الْمَعْلُومٍ ©4 [الحجر: 5” - 
قال له وهب: ججعلت فداك» أي يوم هو؟ قال: ايا وهب. أتحسب 
أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ إِنْ الله أنظره إلى يوم يُبِعَث فيه قائمناء فإذا 
بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة» وجاء إبليس حتى يجثو بين يديه 
على ركبتيه. فيقول: يا ويله من هذااليوم. فيأخذ بناصيته فيض رب 
عنقه» فذلك يوم الوقت المعلوم»”". 
ومن جهة ثانية تذكر الروايات أن الإمام عَلِخ سيقوم بعمل 
محاكم لمحاسبة المقصّرين» ى) يظهر من محاسبته لبعض المقصّرين كبني 
)١(‏ تفسير العيّاشي 7: 747/ ح .١15‏ طبعاً يمكن أن يكون بمعنئ القشل الحقيقيء ويمكن 
أن يكون بمعنى قتل الجذور التي مجرّكها إبليس في داخل الإنسان. فينتفي الحافز لاتّباع 
خطواته. وهذا مايْفسّر لنا وصول المجتمع الإنساني عموماً إللْ مرحلة عالية من 
العبادة والإخلاص في العمل لله تعالى. 


مي لل سفانت ار عاد 
شسيبة””'» وكالرجل الخنائن الذي كان يظهر أنه من المقرَّبِين للإمام 
ئلا 0" 

وحن عية تالئدة عليه أن لاسي أن و واقين الى الاسنناتة 
توجّهات سلبية بغضٌ النظر عن وجود الشيطان. 

وبالتالي يمكن القول: 

إن الصبغة العامّة للمجتمع الذي سيضع الإمام المهدي عَلياه يده 
على رأسه هي الصلاح والفلاح» ولكن هذا لايعني عدم وجود 
توجهات سلبية في داخل نفوس البعض. 

(1) 
هل يونّد في آخر الزمان؟ 

رغم الاثّفاق في العديد من المفردات المتعلقة بمهدي أمَّة محمد 
© بين المذاهس الإسلاميّة إِلَا أن هناك عدَّة فروق بينها في) يتعلق 

ومنها الخلاف في كونه هو ابن الإمام العسكري علي الذي وَلِدَ 
سنة (705ه»). أو أنَّهِ رجل يُولّد في آخر الزمان. 

العامتحدض #الأن لمي دادع الدب لضف الس لمات 

والعا عل ا عى أنه يولد في اخر الز 

ويردٌ هذه الدعوى عدة أمورء نذكر منها التالي: 

أوّلاً: ليس عندهم دليل عل عدم ولادته. أو عل أنّه يُولّد في 
المستقبل. ٠:‏ 


.١ ح‎ /١15 علل الشرائع للصدوق ١:79؟/ باب‎ )١( 


0 يقضي الدّين وبُعطي هنيئاً‎ )١١15( 

تانيا: وعانية سد أله وليل قينل زقية:ظيعور»» أن الروايتات التواردة 
حول المهدي عليه جاءت بلفظ: (يظهر ني آخر الزمان)» ولا توجد ولا 
رواية واحدة بلفظ: (يُولّد). ومن الواضح أن (يظهر) تتناسب مع كونه 
غائباً قبلاًء الأمر الذي يلازم كونه مولوداً قبلاً. 

ثالثاً: هذا فضلاً عن اعتراف الكثير من علمائهم بأنَّ المهدي هو 
ابن الإمام العسكري لقا أمثال: 

١‏ -ابن حجر الهيثمى: 

حيث قال في (الصواعق المحرقة): (ولم يخلف غير ولده أبي 
القاسم محمّد الحجّة» وعمره عند وفاة أبيه همس سنين؛ لكن آتاه الله فيها 
الحكمة» ويسمّى القائم المنتظر)'". 

- ابن خلّكان: 

قال في ترجمة الإمام العسكري عله من (وفيات الأعيان) ما نضّه: (أبو 
الأئمّة الاثنى عشر على اعتقاد الإماميّة» وهو والد المتتظر صاحبا السرداب». 
ويُعرّف بالعسكريء وأبوه علي يُعرّف أيضاً مهذه النسبة...)0". 

)١١5( 
يقضي الدين ويعطي هنيئا‎ 
يقض مضاجع أكثر الناس اليوم أمران:‎ 


.7١/ الصواعق المحرقة:‎ )١( 


() وفيات الأعيان 05 الرقم 11 


ململ ممم مم6 ممم ممم م 06660006060 6 660666666666600 0.0...0.0660666. عل ضفاف الانتظار 
الأول: الرغبة في الحصول على كىاليات الحياة فضلاً عن 
أساسياتهاء والتيى يمكن اختصارها برغبة التموّل (أي امتلاك المال). 

الكاني الف العا سين التلوزواة امار كيية خنراالفلبرديي لأس :لتك 
الهم الذي ينخر العظم ويذيب اللحم. 

وكثير من مشاكل الحياة وصعوبتهاء بل وجرائمها تنشأ عن أحد 
هذين الأمرين. 

ومن أهمٌ ملامح الدولة المهدوية: أنّه سيتمٌ القضاء على هذين 
اللهمين بصورة لم يسبق لما نظيرء فلا حاجة للمال لكثرته ولقناعة الناس. 
ولآديون لأنّ الإمام ورا قفن دتلك الذيوية: 

وما يدل علا ذلك الروايات التالية: 

الرواية الأوا: قال المفصّل للإمام الصادق عله : يا مولاي» من 
مات من شيعتكم وعليه دين لإخوانه ولأضداده كيف يكون؟ قال 
الصادق عله : «أوّل ما يبتدئ المهدي عله أن ينادي في جميع العام: ألا 
من له عند أحد من شيعتنا دين فليذكره. حتئْ يرد الثومة والخردلة. 
فضلا عن القناطير المقنطرة من الذهب والفضّة والأملاك فيوفيه 
إيَاه)"'". 

الرواية الثانية: عن حمران بن أعين» عن أبي جعفر عَليكة أنّه قال: 
«كأنّي بدينكم هذا لا يزال متخضخضاً يفحص بدمه. ثم لايردّه 
عديكي ل رجل منا أهل البيتء فيعطيكم في السنة عطاءين» ويرزقكم 
ف الشهر ررقن 


.7 5 :07 بحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 
.7"١ ح‎ /١7 (؟) الغيبة للنعاني: 50 ؟/ باب‎ 


1 يقضي الدّين وبُعطي هنيئاً‎ )١١14( 

الرواية الثالشة: عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله 89 : 
أبشّركم بالمهدي. يُمَث في أمّسي على اخمتلاف من الناس وزلازل. 
مدو كرفي قبطا ري جوتت لسري براي يداز 
البحاف . ُقسّم المال صحاحاً)». قلنا نا: وما الصحاح؟ قال: «بالسويّة بين 
لويد عي اب و يمد 
باسك سن اي رسيا زمر 
تنظيول؟ آنا فيشيول لذ اتيف البناد ناك يمي للقنارن! الج نفدل ل إن 
لوج يك ن قطي ما لجر ناك اح ل لي 3 
جعله في حجره وأبرزه ندم؛ فيقنول: كنت أجشع أمَّة محمد نفساً أوَعجر 
عنى ما وسعهم؟». قال: «فيردّه فلا يقبل منه. فيقال له: إِنّا لا نأخذ 





شيكاً أعطينا»”". 
د 
() هكذافي المصدر. 


الملاحم والفتن دين طاووس: ”رح 5060. 


خنامه مسك 


موظيجة الإتساة ايسا لابين امور إقانا ءاه 
الأهمّ عل المهدّ» والضارٌ عل الأضرّء لأنَّ حبّه لذاته يدفعه نحو ذلك. 

وهذا أمر فطريء ويحكم به العقل من دون مانع» والشرع جرى 
مبجرى العقلاء في ذلك. 

والاكتك أن كر منومن ينقد جان سن التغدارا الأمياةةة اليك 
هي قضيّة الإمام المهدي المنتظر عل بل الذي يظهر من بعضص 
الروايات الشريفة أَنَّا من أهمٌ القضايا الإسلاميّة على الإطلاق. 

عن الحارث بن المغيرة» قال: قلت لأبي عبد الله عَلهِ : قال رسول الله 
له : «من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية»؟ قال: «نعم»» قلت: جاهلية 
جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال: «جاهلية كفر ونفاق وضلال)20". 

وهناء دعونا نقف وقفة تأمّل مع أنفسنا. 

ماذا يحصل لو عملنا على نشر الدعوة إلى الإمام المهدي عَلِتهَ 
ما اا ا ل 

ربا سيتغّر الكثير من الناس في نظرتهم حول الإمام المهدي عَليد 

رتتسم رن المنتتظرين الحقيقيين. وبالعال معد سيب 
مهم من أسباب تعجيل الظهور. 


." /الا7/ باب من مات وليس له إمام من أئمّة المدئ.../ ح‎ :١ الكافي للكليني‎ )١( 


1" متسس وار اي ل ل ا عل فاك الاخا 


َ 


ربا سيتغيّر وجه العالم الإسلامي. 

ولكنء كم منّا عمل بهذه النسبة!؟ 

اعتطيد أن كفير ا سين النناين و إن كتائوا ومن وعد ين لكتب لا 
يعطون هذه القضيّة إلا فضول أوقاتهم» وفضول جهودهم؛ وفضول 
أموالهم» وفضول تفكيرهم. 

انيه أن تقار موقن الركن »وكا انضاول اسبس رح إل 
مدئ تقصيرنا في حقٌ قضيّتنا العظمئء قضيّة الإمام المهدي عله . 

وما كان مثّافي هذه الأوراق هو محاولة لمليء هذه ال )/١(‏ فقط 
من أوقاتنا في هذه القضيّة» والمأمول أن تزيد النسبة أكثر. 
6 والثةالشعانه.وعلهالنكلةثة وميه الترفة. 


يم نت 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
الاحتجاج: الطبرمي/ تحقيق محمّد باقر الخرسان/ دار النعمان/ 1185١ه.‏ 
الاختصاص: الشيخ المفيد/ ط 7”/ 515١ه/‏ دار المفيد/ بيروت. 
اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسي/ مط بعشت/ مؤسّسة آل البيت/ 
اهم قم. 
أدعياء المهدوية: ملحق مجلّة (الرصد) الثالث/ حزيران 5١١5م/‏ أحمد الفرج 
اللّه . 
الإرشاد: الشيخ المفيد/ تحقيق مؤسّسة آل البيت/ ط ”/ 5١51١ه/‏ دار المفيد/ 


بيروت. 


إلزام الناصب: الشيخ علّ اليزدي الحائري/ تحقيق السيّد عل عاشور. 

الأمالي: الشيخ الصدوق/ تحقيق قسم الدراسات/ ط /١‏ 511١ه/‏ مؤسّسة 
البعثة. 

الأمالي: الشيخ الطومي/ تحقيق مؤسّسة البعثة/ ط /١‏ 15١54١ه/‏ دار الثقافة/ 
0 - 5 

الأمالي: الشيخ المفيد/ تحقيق الأستادولي وعلّ أكبر الغفاري/ ط ؟/ 
6اه/ دار المفيد/ بيروت. 

الإمامة والتبصرة: ابن بابويه/ ط /١‏ 5٠5١ه/‏ مدرسة الإمام الحادي/ قم. 
بحار الأنوار: العلامة المجلسي/ ط ١‏ المصحّحة/ 7٠5١ه/‏ مؤسّسة الوفاء/ 


بيروت. 


أبيا 


شف 0 000 


البداية والنهاية: ابن كثير/ تحقيق عل شيري/ ط /١‏ 508١هم/‏ دار إحياء 
التراث العربي/ بيروت. 

بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفار/ ت كوجه باغى/ 05٠54١ه/‏ مط 
الأحمدي/ منشورات الأعلمي/ طهران. ْ 

تاج العروس: الزبيدي/ 5١5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي/ دار صادر/ بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر/ ت عل شيري/ 0١41١هم/‏ دار الفكر/ 


و 


بيروت. 


يا 


تأويل الآيات الظاهرة: شرف الدين الحسينى/ ط /١‏ 54017١ه/‏ مط أمير/ 
مدرسة الإمام المهدي/ قم. / 

تحف العقول: ابن شعبة الحرّاني/ تحقيق عل أكبر الغفاري/ ط ”/ 15٠54١ه/‏ 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

تحفة الأحوذي: المباركفوري/ ط /١‏ ١٠5١هم/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 
تفسير ابن كثير: ابن كثير/ تحقيق يوسف المرعشلي/ 517١ه/‏ دار المعرفة/ 
بيروت. 

التفسير الأصفى ): الفيض الكاشاني/ ط /١‏ 5148١ه/‏ مكتب الإعلام 
الإسلامي. 

تفسير الأمثل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 

التفسير الكبير: الفخر الرازي/ ط ”. 

تفسير العيّاشي: العيّائي/ تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي/ المكتبة العلمية 
الإسلاميّة/ طهران. 

تفسير القمّي: عل بن إبراهيم القمّي/ تحقيق طيّب الجزائري/ ط ؟/ 
ه/ موؤْسّسة دار الكتاب/ قم. 


المصادر والمراجع ا ا اا ااا ااا 70000 ااا 


تفسير الإمام العسكري عل : المنسوب إِلْ الإمام العسكري عَلِته/ ط ١‏ 
حققة/ 5409١ه/‏ مدرسة الإمام المهدي/ قم. 

تفسير الميزان: السيّد الطباطبائي/ منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية / 
قم. 

تفسير فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم الكوفي/ تحقيق محمّد الكاظم/ ط /١‏ 
٠1ه/‏ مؤسّسة طبع ونشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي/ 
طهران. 

تفسير مجمع البيان: الطبرمي/ تحقيق لجنة من العلماء/ ط /١‏ 5415١ه/‏ 
مؤسّسة الأعلمي/ برو وت 

التمحيص: محمّد بن همّام الإسكاني/ تحقيق مدرسة الإمام المهدي/ قم. 

جمال الأسبوع: ابن طاووس/ تحقيق جواد القيّومي/ ط١/‏ ١ا1اش/‏ مط 
أختر شهال/ موسّسة الآفاق. 

الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي/ ط ١‏ كاملة محقّقة/ 4094١ه/‏ 
مؤسّسة الإمام المهدي/ قم. 

الخصال: الشيخ الصدوق/ تحقيق علّ أكبر الغفاري/ 07٠5١ه/‏ جماعة 
المدرّسين/ قم. 

دعائم الإسلام: القاضي النعمان المغربي/ تحقيق آصف فيضي/ 1787ه/ دار 
المعارف/ القاهرة. 

دلائل الإمامة: الطبري (الشيعي)/ ط /١‏ 1١5١ه/‏ مؤسّسة البعثة/ قم. 
رجال النجاشى: النجاشي/ ط 0/ 7١51١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 
روضة الواعظين: الفتال النيسابوري/ تحقيق محمّد مهدي النرسان/ منشورات 
الشريف الرضي/ قم. 


ا ري د ا ام مسو حب قلا بشتاك لامطار 


سعد السعود: ابن طاووس/ 1757ه/ مط أمير/ منشورات الشريف 
الرضي/ قم. 

سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني/ ت محمّد فؤاد عبد الباقي/ دار الفكر/ 
بيرووت. 

سنن أبي داود: ابن الأشعث السجستاني/ تحقيق محمّد اللحّام/ ط /١‏ 
٠ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

سئن الترمذي: الترمذي/ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف/ ط ؟7/ 07٠51١ه/‏ 
دار الفكر/ بيروت. 

شرح نهج البلاغة: ابن ميثم البحراني/ ط ١717 /١‏ ش/ مركز النشر مكتب 
الإعلام الإسلامي/ إيران/ قم. 

الصحاح : الجوهري/ تحقيق أحمد عبد الغفور العطار/ ط 5/ 017٠14١ه/‏ دار 
العلم للملايين/ بيروت. 

الصواعق المحرقة: ابن حجر الهيتمي/ ط /١‏ 191917م/ مؤسّسة الرسالة/ 
بيروت. 

عقد الدرر: يوسف بن يحيىئ المقدسبي/ انتشارات نصائح. 

علل الشرائع : الشيخ الصدوق/ تحقيق محمّد صادق ‏ بحر العلوم/ هه/ 
منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. 

العين: الخليل الفراهيدي/ ط ”/ 94٠5١ه/‏ مؤسّسة دار ال هجرة. 

عيون أخبار الرضا عله : الشيخ الصدوق/ تحقيق حسين الأعلمي/ 
ه/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

عيون الجكم والمواعظ: علّ الليئي الواسطي/ تحقيق حسين البير جندي/ /١‏ 
دار الحديث. 


المصادر والمراجع ا ا 0000 ااا 
الغيبة: الشيخ الطومي/ تحقيق عبد الله الطهرانيء عل أحمد ناصح/ ط /١‏ 
١ه/‏ مط بهمن/ مؤسّسة المعارف الإسلاميّة/ قم. 

الغيبة: النعماني/ تحقيق فارس حسّون كريم/ ط /١‏ 5477١ه/‏ مط مهر/ أنوار 
المدى. 

فتح الومّاب: زكريا الأنصاري/ ط /١‏ 518١ه/‏ منشورات محمّد علي 
بيضون/ دار الكتب العلمية. 

الفتن: نعيم بن حماد المروزي/ تحقيق سهيل زكار/ 5١51١ه/‏ دار الفكر/ 
بيروت. 

فرحة الغري: السيّد عبد الكريم بن طاووس/ تحقيق السيد تحسين آل شبيب 
الموسوي/ ط /١‏ 519١ه/‏ مط محمّد/ مركز الغدير للدراسات الإسلامية. 

فقه الرضا: عل بن بابويه/ ط /١‏ 5057١ه/‏ المؤتمر العالمي للإمام الرضا/ 
القرآن في الإسلام: العلامة الطباطبائي/ تعريب السيّد أحمد الحسيني. 

قصص الأنبياء: قطب الدين الراوندي/ تحقيق غلام رضا عرفانيان/ ط١/‏ 
5ظ١اهم/‏ الحادي. 

الكافي: الشيخ الكليني/ تحقيق علّ أكبر الغماري/ ط ه/ 1١77‏ ش/ مط 
حيدري/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

كامل الزيارات: ابن قولويه/ تحقيق جواد القيّومي/ ط /١‏ 5117١ه/‏ مط 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ مؤسّسة نشر الثقافة. 

الكامل في التاريخ: ابن الأثير/ 7/857١ه/‏ دار الصادر/ بيروت. 

كفاية الأثر: الخزاز القمّي/ تحقيق عبد اللطيف الكوهكمري الخنوئي/ 
١‏ ه/ مط الخيام/ انتشارات بيدار. 1 


رف 1 
كمال الدين: الشيخ الصدوق/ تحقيق عل أكبر الغفاري/ 5٠5١ه/‏ مؤسّسة 
النشر الإسلامي/ قم. 

كنز العّال: المتّقي الهندي/ تحقيق بكري حياني/ 1404١ه/‏ مؤسّسة الرسالة/ 
بيروت. 

لسان العرب: ابن منظور/ 05٠5١ه/‏ نشر أدب الحوزة/ قم. 

مباني تكملة المنهاج: السيّد الخوئي/ ط ؟7/ 7947١ه/‏ مط العلمية/ قم. 
اللبسوط: السرخسي/ 507١ه/‏ دار المعرفة/ بيروت. 

المجدي ني أنساب الطالبيين: عللّ بن محمّد العلوي العمري/ تحقيق الدكتور أحمد 
الملهدوي الدامغاني/ ط /١‏ 5094١ه/‏ مط سيد الشهداء عَلِْهَ / مكتبة 
المرعشي/ قم. 

المجموع: النووي/ دار الفكر/ بيروت. 

المحاسن: البرقي/ تحقيق جلال الدين الحسيني المحدّث/ ١1717ه/‏ دار 
الكتب الإسلاميّة/ طهران. ْ 

مختصر بصائر الدرجات: الحسن بن سليان الحل/ ط /١‏ ١٠1717ه/‏ منشورات 
المطبعة الحبدرية/ النجف الأشرف. ١‏ 

المزار: الشيخ المفيد/ تحقيق محمّد باقر الأبطحي/ ط ”/ 515١ه/‏ دار المفيد/ 
بيروت. 

المزار: ابن المشهدي/ تحقيق جواد القيّومي/ ط١/‏ 94١51١ه/‏ مط موؤسّسة 
النشر الإسلامي/ نشر القيوم/ قم. ٌ 

مستدرك الوسائل: الميرزا النوري/ ط ١‏ المحققة/ 08٠54١ه/‏ مؤسّسة آل 
البيت/ بيروت. 

مسند أحمد: أحمد بن حنبل/ دار الصادر/ بيروت. 


المصادر والمراجع يي 0 


مشكاة الأنوار: عل الطرمسى/ ت مهدي هوشمند/ ط /١‏ 518١1١ه/‏ دار 


الحديث. 
مصباح المتهحٌّد: الشيخ الطوسي/ ط١/‏ ١١5١هم/‏ موؤسّسة فق هالشيعة/ 
بيروت. 


معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ تحقيق عل أكبر الغماري/ 7179١ه/‏ مؤسّسة 
النشر الإسلامي/ قم. 

معجم أحاديث الإمام المهدي عله : عليّ الكوراني/ ط /١‏ ١١54١ه/‏ مؤسّسة 
المعارف الإسلاميّة/ قم. 

مكارم الأخلاق: الشيخ الطبرسبي/ ط 6/ 117947ه/ منشورات الشريف 
الرضي/ قم. 

مكيال المكارم: ميرزا محمّد تقي الأصفهاني/ تحقيق عليّ عاشور/ ط /١‏ 
1 اه موسنة الأعلمى رنيروت. 

للح والقفن :بق ظاورمن 12 110/1 #العارسر سساح الأضرا 
أصفهان. 

الملل والنحل: الشهرستاني/ دار المعرفة/ بيروت. 

من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ تحقيق عل أكبر الغفاري/ ط /١‏ 
مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب/ تحقيق لجنة من أساتذة النجف/ 
7 هم المكتبة الحيدرية/ النجف. 

ميزان الاعتدال: الذهبي / تحقيق عل محمّد البجاوي/ ط /١‏ ”7”8١اهم/‏ دار 
المعرفة/ بيروت. 

النهاية: ابن الأثير/ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمّد الطناحى/ ط ؛ / 
4 ش/ مؤسّسة إساعيليان/ قم. 1 


شف اج قا اش خط كا راتكه وا لولم مان الاو لون تيه عل ففاك الأحظار 


نبج البلاغة: الشريف الرضي/ ضبط نصّه الدكتور صبحي صالح/ ط /١‏ 
/1ه/ ببروت. 

نور البراهين: نعمة الله الجزائري/ تحقيق السيّد مهدي الرجائي/ ط /١‏ 
اهم موؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

الهداية الكبرئ: الخصيبي/ ط 5/ ١١51١ه/‏ مؤسّسة البلاغ/ بيروت. 
وسائل الشيعة: الحرٌ العاملي/ ط ”/ 5١5١ه/‏ مط مهر/ مؤسّسة آل البيت/ 


: 
وفيات الأعيان: ابن خلّكان/ تحقيق إحسان عبّاس/ دار الثقافة/ بيروت. 


يع نت 


مقدمة المركز ل ل 
الإهداء ملسا ب ب سه ار ان حم ار ام 
مقدنة مولب لظ 
(١)الانتظار‏ 0 *#5ه#2ظ5 
(؟) ما هي حالتك مع إمامك؟ وكم تذكره؟ ومتئ؟ 25578 
(") ماذا لو..؟ 1570 
(5) ماهو السؤال الذي تخشئ أن يسألك إِيّاه الإمام المهدي عَلِتَامَ ؟ 
(0) كيق تحتية اليدى إلى الناسن » 0 
(7) هل يجوز إهداء الأعمال للإمام المهدي عَلِتَادَ ؟ 517700 
(0) هل مات الإمام!؟ 51550000 
(8) عل ماذا بايعت إمامك؟ ا 
(9) مَنْ ينتظر مَنْ؟ هل هو عَلته ينتظرنا أم نحن ننتظره؟ ا 
(١٠)إصلاح..‏ لعدل 00 
)١١(‏ إعداد متواصل ................: ا 011 
(1١)الأحداث‏ الجارية والظهور ا 2201111 
(0) تربية مهدوية.. كيف تجعل من عائلتك عائلة مهدوية؟ 00 
)١5(‏ شبابٌ مهدوي ا زةز ز 0/1771 


(0) الوقت والمنتظر المهدوي تشع كه ع رع و اع اموا ع رهد ع عه قا العامة لي ليع عاكه لوده ها عالطا أ 


1000م 


0 
ا ارا 


1 
000000 
0 


0000 


10 )عوطت مذو تمسح لوطو وا لق اتاج ارجات باهو ايا و واف ل 111 
(0) طبيب مهدوي ا 
)١10(‏ نساء مهدويات معاون لحمو د 1 ل سا ا ا د 
)١9(‏ هل تختلف المرأة في دورها التمهيدي؟ 0 0 
(098)المرأة زمن الظهور ا 0 100#57 
(0)ماهو مصير المنتظر الذي مات قبل الظهور؟ 0 00 
(؟١7)‏ نراه ولا نعرفه؟ 0 000 
(3) هل الحدف رؤية الإمام؟ 0 
)١5(‏ شروط اللقاء ل ل 0 
)0 ؟) هل الغيبة تعني الانقطاع!؟ 1 
() كيف تقتدي بإمامك الغائب؟ 00 
(/70) كيف يمكنك أن تدخل الحزن على قلب إمامك!؟ وهل يمكنك 
إفراحه؟ 1 17 العا ساق قر فووا ا و اساسا ومس د ذه 
(5) لماذا اعتَرّلنا المهديّ غلئان ؟ 0 
(19) ما الفرق بين مهدي العامّة ومهدي الشيعة؟ ا 0 
(0) هل المهدي علي من ولد الإمام الحسن علي ؟ 00010010011 
(1) لماذا كان الإمام المهدي علد من أولاد الإمام الحسين عله ولم يكن من 
أولاد الإمام الحسن علي ؟ 11 00 
(؟”") هل المهدوية عند الشيعة فكرة مهودية؟ 0 0 0 0 0 ااا 0 
(9'") لماذا يحكم الإمام المهدي َك بحكم آل داود؟ ا ل ا 1 
(5") لماذا لا يظهر وقد امتلأت ظل)!؟ 00000000 


(5") لماذا كان انتظار الفرج أفضل أعمال أَمّة النبيّ الأكرم لد ؟ 00 


ولا تستبدل بي غيري 5 


(0”) اسم صريح في القرآن و ا ا 
قكرة الإمام المهدي وحديث الثقلين 01000 
(9") الجسم إسرائيلٍ 0/000 ش55 
(50) مسجد السهلة 00100 
(6) الفرق بين السفير والفقيه ا ل ا 
0 لاذا غيبة صغرى ثم كبرى؟ ل 
(5) الفرق بين الغيبة الصغرى والكدرى دج اد وود م 1 
(5:5) مت بدأت الغيبة الصغرئ؟ 5 
(55) القواسم المشتركة بين الأنبياء والمهدي مياه 52570 
(0) إمام صبي 0 


مر 5 
(/51) آمة واحدة. تاملاات مستوحاة من اجو العام للروايات الشريفة 


(5) انتظار العلامات أم الإمام؟ ه12 
(59) إهمال متعمّد ا ا 
( بركات وجوده رغم غيبته 1*0 
(0)من تجليات الإحاطة العلمية ل 
(0) تتويج الإمام المهدي عَلِتَهَ 100 
(07) تعجيل الظهور بنشر الفساد! ... م 
() جاهلية جهلاء 5271111000 
(64) جزاء عدم معرفة الإمام 121010 
(0) حرب عالية ثالثة 100 
(01) خلاصة المعرفة ”كص 


ار 


00 


ا 


(01 


طرف ففمم ممم ممم م ممم ندم ةم ةمي ةمون مم ل ل لم عل ضفاف الانتظار 
(0) سَكَنْ الملائكة ا 000000 
(0 لاذا المهدي دون غيره؟ امظ رق ون اوت سين امورب مه وح ل ا 
(10) له أسوة بالزهراء طِلَا ل 0000 
(10)ماهوالجفر؟ ل و ا ا ا ا ل الا 
(77) ماهي قومية الإمام المهدي عَلِتَامَ ؟ 0000 
(1) ماء معين 1[ 00000 
(15) طبقات أصحاب الإمام المهدي علي امس ا ا 
(10) بلدان أصحاب الإمام المهدي عليه ماج ام مو 1 
(6) كيف سيجتمع إليه أصحابه؟ اع وي ار ا 1 
(50) ميثاق المهدي على أصحابه 0 
(1) الأبدال 1 
(0) الحسني ما واي لد ومع ده ا حا ليا الم ب مور بي 1111 
() الخراساني لي ا ا و ا او ل 
)7١(‏ النضر عله في القضيّة المهدويّة ل 
(7) بين الخليل والمهدي هاما ع دو الج ب م ل 11 
(7) تعدّد أسماء أَمّ الإمام المهدي عاكلا 00 
(75) دايّة الأرض 1 
(6/) شعيب بن صالح عون اس طوف ا و و ل 107 
( من هم المهديون؟ 111 
(70,) الكيسانية وسفن اي شيو تسطا عا اح و 1 
() الشلمغاني 1 

١6 


(4) الشيصباني ا ا ا ا اخ ا 


(60) مَنْ هو السفاح؟ 0 
(6) مَنْ هو القائم؟ ل ا 00 
(60) من هو المنصور؟ 1 0 
(67) المنتصر ا ا 
(65) الإمام داعية سلام 00000 
(665) المنتقم..! م ا الل لاون ا م ا 011 
(67) أوَّل من يرجع 0 اا 0 
(80) أين يعيش الآن!؟ 0 
(8) بأيّ صورة يرى إذا ظهر؟ 00 
(0) خروجه بغتة 000 ااا 
(40) راية رسول الله ا ممعم ممم م مم 139706666 
)4١(‏ صيحة إعجازية 11 001 
(0) معجزة إثبات و ممه ااام امم ام و ا ا 
(9) ظهور آم ظهوران؟ 0 
(95) عاصمة المهدي عَليَه 00000000 
(45) كيف سيموت الإمام المهدي عَلِتَادَ ؟ 000 
(47) أين يَدفَن المهدي عَليه بعد موته؟ 1 1 1[ 000000111 
(40) كيف سيحكم بالحقٌ؟ 599 لاا 
(4) كيف تُسلّم عليه إذا ظهر؟ ا 00000 
(49) كيف يتم التوفيق بين علامية العلامات ووضوحها وبين فجائية 
الظهور؟ 0010131 0 0 


)9٠١(‏ ماهو موقفنا اتجاه السفياني؟ ا ااا ااا 


يكيف مانن سوانوو وامطاوج وزاك وللنا ارا وراد سدع فده واوا دو بسو و لاقنت تيو هلا فقا ا لالتطار 


)١(‏ ماهو نوع السلاح الذي سيظهر به الإمام المهدي عئار ؟ ا 
)3٠١0(‏ ماهو دور الفقهاء في زمن ظهور الإمام المهدي عَلِئام ؟ ١‏ 
(0 6 ماهي المخطوات التي خطاها الإمام المهدي عَلَتْهه ليجع الشيعة إلى 
الفقهاء زمن غيبته؟ ماسو اجة نور رار بم الس انوع وا ل 
(5١1)ماهوالأصعب؟‏ د ا ا ا 
(16)هةة الذو لها ليقو 0001 0 اا 000 
)1١5(‏ من يطلب الثأر؟ 00 
)٠١0(‏ مَنْ الذي يحكم الأرض بعد الإمام المهدي عَلنَم ؟ 00000 
(09 موقع المعجزة من الظهور ار 
)٠١9(‏ هل ذنوبنا هي سبب تأخير الظهور؟ 1 
(1٠١)هل‏ سيقتل علاء الشيعة!؟ و ا ل ا ل 11 
(١1١١)هل‏ للمهدي قرآن خاصٌ؟ 10300000000 
)هل ستنتهي تسويلات النفس الأمّارة بالسوء؟ ا 
)١1١(‏ هل يُولّد في آخر الزمان؟ ا 
)١1١5(‏ يقضى الدّين ويُعطى هنيئاً 1 0 00000000 
55 0 0001 ااا 
المصادر والمراجع ا ا 1 
الفهر ست مل ا 


